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  التمھیديمبحثال

 مدلول الحقوق والحریات العامة وتطورھا

 إذ ، بھا المجتمع ات القدیم ة  ت نادي من الموضوعات الت   ي فھ ؛ وحافل طویل لحریات العامة تاریخٌ  ل

ان ت الحری ة ھ دف    لم ا ک و طویل ة م ن ال دھر،    اًنظ ام التح رر أحقاب    إل ی   الإنسان من نظ ام العبودی ة       انتقل  

 اختل ف  ذلك ل   ؛معنوی ة و قیم ة روحی ة    فھ ي ، ھ اء ھا ل یس مح ل اتف اق الفق    ، ولما کان تحدید م دلول     الجمیع

 المتغی   رات السیاس   یة  اً وفق   أوختلاف الأم   اکن، ا وق   د یختل   ف ب     . ب   اختلاف العص   ور  الحری   ةم   دلول

 نھاومدیمة یختلف عن مض العصور القي جعل مضمون الحریة في الأمر الذ  ،الاجتماعیةوالاقتصادیة  و

لحق  وق  امفھ  وم  ف  إن  ،ذلك ل  .ص  ر الح  دیث العو عص  ر النھض  ة،  يف  ذلك وک  ،  العص  ور الوس  طی يف  

 دس  اتیر الث  ورات  ي ف   یختل  ف ع  ن مفھومھ  ا  الق  رن الث  امن عش  ر  الت  ي أقرتھ  ا الدس  اتیر ف  ي  والحری  ات

 کفال ة  يبح م ن الض رور  ص  أ تقریر الحقوق والحریات الفردی ة التقلیدی ة، ب ل     ي فلم یعد یکف   الدیمقراطیة،

 ت ھ ما ق د حقق إلی  تطور مضمون الحقوق والحریات ي ویرجع السبب ف.الاجتماعیة والاقتصادیةالحقوق  

 مبح ث النقس م  وعلی ھ،  . ئم م ع الس لطة  ا ص راعھا ال د  ي مکاسب لصالح حقوقھا وحریاتھا، ف      الشعوب من 

 نب  ینث م  ، وق والحری ات العام  ة  مفھ وم الحق    ع  نلو الأطل ب  المي ن تکلم ف   ،طال  ب مةثلاث  إل  ی  يالتمھی د 

 للحق وق والحری ات   يریخاالتطور الت  إلی نتطرق ثم ، ي الثانطلبالم يأنواع الحقوق والحریات العامة ف    

 :   يتلآکا ذلك  الثالث، وطلبالم يالعامة ف
 .مفھوم الحقوق والحریات العامة: لو الأطلبالم

 .أنواع الحقوق والحریات العامة:  الثانيطلبالم

 .التطور التاریخي للحقوق والحریات العامة:  الثالثبطلالم

 لوالمطلب الأ

 مفھوم الحقوق والحریات العامة

 ي وھ  ، واضح منذ أن عرفتھا المجتمعات القدیمة والحدیثةارتبطت الحقوق بالحریات العامة بشكلٍ  
مور فكری ة وعقائدی ة    كبی ر ب أ  ، وإنم ا ت رتبط إل ى ح دٍّ    اً مج رد اًتمثل مفھوم   بموضوعاتھا المختلفة التي لا  

ولمعرف  ة ماھی  ة الحق  وق .  م  ن حی  ث التطبی  قاً نس بیّ اًم  ر ال  ذي یجع  ل تعریفھ  ا أم  روتاریخی ة مختلف  ة، الأ 
) الحق   وق( المف   اھیم الس   ائدة ض   من ھ   ذا الإط   ار والمتعلق   ة ب   ـ     تن   اولب   د م   ن    لا،والحری   ات العام   ة 

 .)١()الحریات(و

                                                   
م الدس توري المص ري،   ظ ا  دراس ة مقارن ة وتطبیقی ة عل ى الن    ،د والتق دیر ی  معتز محمد أبو زید، حری ة العقی دة ب ین التقی      )١(

 .٣، ص٢٠١٠ القاھرة،، ىبدون دار نشر، طبعة أول
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 الفرع الأول

 تعریف الحق والحریة

 م  ن جم  ع ح  ق، اس  تعملت م  ن أج  ل وص  ف علاق  ات قانونی  ة مختلف  ة، فقس  مٌ     ھ  ي): حق  وق (كلم  ة
 إط اره الض  یق والمتعل ق ب أن حام  ل الح ق مخ  ول     يالدارس ین یش یر إل  ى أن الح ق ی  تم اس تعمالھ ع ادةً ف       

 م ن   معن اه الع ام یش مل مجموع ةً    ين الح ق ف   أ ما، مقاب ل واج ب مع ین، ویش یر القس م الآخ ر إل ى          بشيءٍ
تنظ  یم علاق  ات ب  ین الأف  راد وت  أمین المص  الح الإنس  انیة، أي أن ھ  ذا الح  ق ی  رتبط    ھ  دف إل  ى تر یالمع  ای

 .)١( بمعاییر ونصوص قانونیةاً یكون محددمَّومن ثَ، ویتطور بتطورھا ،بالمجموعات البشریة
 ي العدل، وأصلھا ف  أووھي تعني الصواب ، Directus)( اللغة اللاتینیة ھو    يوأصل كلمة الحق ف   

 اللغ ة العربی ة نق یض    ي والح ق ف   ،(Right) اللغ ة الإنجلیزی ة   يكم ا أنھ ا ف    ، )Droit(ھو اللغة الفرنسیة   
ولا تَلْبِسُ وا الح قَّ   (لّ  وج   ع زّ   قول ھ ، وم ن ذل ك   آی ات عدی دة  ي القرآن الكریم ف      وھو لفظ ردده   ،)٢(الباطل

بَ لْ نَقْ ذِفُ بِ الحَقِّ عل ى البَاطِ لِ      (: اًلى أیض  ا وتع   ویق ول س بحانھ   ،)وا الحَ قَّ وأنْ تُم تَعْلَمُ ونَ   بالبَاطِ لِ وتَكْتُمُ   
 .)فَیَدْمَغھُ فَإذِا ھُوَ زَاھِقٌ

  حی ث ل م تُ ذكَر ھ ذه الحق وق إذ ل م تك نْ       ؛ محدد وواض ح للح ق   العصور القدیمة تعریفٌي فولم یردْ 
 ،لحك م  اي ف   لق السلطة الإلھیة المخول ة ل ھ   الحاكم من منطأو للملك   اً منفرد اً بل كانت حق   ،مكفولة للأفراد 

 .)٣(ما بین النھرین بلادي  وكذا ف، مصر الفرعونیةي للتطبیق فكان ھذا النظام محلاًو
 كم رادف للمص طلح الفرنس ي   ذل ك  و، اً إلا ح دیث يلا معناھ ا الق انوني الح    ن كلم ة الح ق ل م تأخ ذْ    إو

(Droit Subjectif) ،  اللغ  ة الإنجلیزی  ة يومص  طلح ف )Right(،  وكلاھم ا ق  د ظھ  ر م  ع بدای  ة عص  ر 
 .)٤(زدھار الرأسمالیة التجاریة والصناعیةالنھضة وا

 . إطار حقوق الإنساني ثم تعریف الحق ف،لتعریف الفقھي للحقا دراستنا يوسوف نستعرض ف

 التعریف الفقھي للحق: لاًأو
 اتجاھ ات،  ة اختلف فقھاء الق انون ح ول تعری ف الح ق، وانقس مت اتجاھ اتھم إل ى أربع            ،في الحقیقة 

 :يتلآنحو االیة، والآخر حدیث علی ثلاثة منھا تقلید

 ومف اده أن إرادة  ، ق درة إرادی ة    ھ ذا الاتج اهُ الح قَّ بأن ھ    یع رِّف  :الاتجاه الشخصي -لوالاتجاه الأ •
الم  ذھب (  ب  ـاً وثیق  ص  احبھ تتمت  ع بس  لطان بالنس  بة لأعم  ال معین  ة، وھن  ا یتص  ل تعری  ف الح  ق اتص  الاً    

ھا كم  ا تمل  ك ء وإنش  ا،ادة الت  ي تمتل  ك خل  ق الحق  وقلإر م  ن مب  دأ س  لطان ا وم  ا یتف  رع عن  ھ، )٥()الف  ردي
                                                   

، ٣٤ مجل ة الراف دین للحق وق، ع دد     ي، بح ث منش ور ف    ي الق انون ال دول  يل إبراھیم، تنظ یم حق وق الإنس ان ف         عماد خلی  )١(
 .٢٦٣، ص٢٠٠٧

 .١٧حقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، صو الدستوریة محمد عطیة محمد فودة، . د)٢(
 .٤، ص سابقمصدر ،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقیمعتز محمد أبو زید،  )٣(
  .٦٣ -٦١، ص٢٠١٠، ىفایز محمد حسین، السلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة، طبعة أول .د )٤(
 یق وم ھ ذا   ؛ حی ث ف الق رن الث امن عش ر    منتص  يمدرسة الطبیعیین أو الفیزوقرات ف المذھب الفردي الحر على ید     نشأ )٥(

 ویح دد نش اط   ،خدم ة الأف راد   ي یجع ل الس لطة ف    ي وبالت ال ي،سیاس   واعتب اره مح ور النظ ام ال      ،المذھب على تمجید الأفراد   
 . وبالقدر الضروري للمحافظة على حقوق الأفراد بالتفضیل على حقوق الجماعة، أضیق الحدود الممکنةيالدولة ف
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 لا نْمن ناحی ة أن الق انون یعت رف لمَ      لتعریف الحق منتقد من ناحیتین،  وھذا الاتجاه. إنھاءھاأو تغییرھا  
 ب ین  اً ھناك فرق   نإ ى أخر الإرادة كالمجنون والصغیر وغیر الممیز بحقوق معینة، ومن ناحیةٍ      یتوافر لھ 

 .)١(ن الانتفاع بھوجود الحق وبی
 ىیعَرَّف الح ق دون ش خص ص احبھ، وی ر     ھذا الاتجاه ي ف: الاتجاه الموضوعي  -الاتجاه الثاني  •

 یرك ز عل ى الأم ور الت ي لا ت دخل       لأن ھ  ؛ فھذا الاتج اه منتق د  .القانونأن الحق مصلحة مشروعة یحمیھا  

 إلیھ ل الحق ذاتھ فلم یصلْ وھي الغرض من الحق، أما مدلو، وبالذات المصلحة، تكوین جوھر الحقيف

 .)٢(ھذا الاتجاه

 یجم  ع ھ  ذا الاتج  اه ب  ین مض  مون ك  ل م  ن الاتج  اه الشخص  ي  : الاتج  اه المخ  تلط-الاتج  اه الثال  ث •

. ى أخ   راًحیان   أ، وعنص   ر المص   لحة اً الإرادة أحیان   اًوالموض   وعي، أي ب   ین الإرادة والمص   لحة مُغلب    

   ح  ین عرَّفَ  ھي ف  .ی  ق مص  لحة یحمیھ  ا الق  انون  لتحقویع  رف الح  ق بأن  ھ س  لطة إرادی  ة تثب  ت لش  خص م  ا  

ال  بعض الآخ  ر م  ن نف  س ھ  ذا الاتج  اه ب  أن الح  ق مص  لحة یحمیھ  ا الق  انون ع  ن طری  ق اعت  راف الإرادة     

 جھ  ت إل  ى الاتج  اھین  بس  لطة مباش  رتھ وال  دفاع عن  ھ، وھ  ذا الاتج  اه تع  رض ل  نفس الانتق  ادات الت  ي وُ       

 .)٣(، الشخصي والموضوعيالسابقین

 وق د ت زعم   ، أن الحق یحتوي على عنصرین، الاستئثار والتس لط ى یر وھو :ع الحدیث الاتجاه الراب   •

 معین  ة  اس  تئثار بقیم  ةٍ ، ویع  رف الح  ق بأن  ھ(Dabin)ھ  ذه النظری  ة الأس  تاذ والفقی  ھ البلجیك  ي داب  ان  

 .)٤(یحمیھا القانون

 في إطار حقوق الإنسان  الحقتعریف: اًثانیّ

 معناھ  ا  عل  ی والس  ابق، م  ن تعریفھ  ا الاص  طلاحي اًنطلاق   ا، الحق  وقاًوق  د ج  اء الإس  لام مس  تخدم 

  الفق ھ الإس لامي للدلال ة عل ى مع انٍ     يوكلم ة الح ق تس تخدم ف       أنھ ا الس بیل لمص الح الن اس،       اللغوي على   

 العلاق  ات ي والحق  وق الشخص  یة ف   ، وح  ق الرعی  ة عل  ى الراع  ي ،كح  ق الراع  ي عل  ى الرعی  ة ، متع  ددة

وقصد . ول الصحیح المحقق من عند االله الق حیة والیھودیة على أنھ  المسی ي الحقُّ ف  ذکرذلك  الزوجیة، وك 

ھ  ذه ق  د تك  ون الحق  وق والتك  الیف الت  ي قررتھ  ا الش  ریعة الإس  لامیة تحقی  ق مص  الح الن  اس، و  م  ن وراء 

 وقد تكون خاصة للأفراد، وقد تكون مصالح مشتركة بینھما لتحقیق النفع العام     ،عامة للمجتمع المصالح  

 .)٥(ر العام للبشریة الخیأوللجمیع، 

                                                   
 .١٩سابق، ص  مصدر،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقی حمد فودة،محمد عطیة م .د )١(
 .٦٤سابق، ص مصدر ،السلطة والحریة وفلسفة حقوق الإنسان فایز محمد حسین، .د )٢(
 .٢٢ ص،سابق مصدر ،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقی محمد عطیة محمد فودة، .د )٣(
 محم د عطی ة   .؛ د٦٥، ص، مص در س ابق  ة والحریـة وفلسفة حق وق الإنس ان   فایز محمد حسین، السلط  .د: لمزید انظر  ل )٤(

 .٢٢ ص مصدر سابق،محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان،
 .٥-٤ ص،سابقصدر  م،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقی معتز محمد أبو زید، .د )٥(
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 )١١(

 واقع الأمر، فإن المؤلفات القانونیة والفلسفیة والسیاسیة یوج د بھ ا     ية، ف أما بالنسبة للأنظمة الحدیث   

وم حق  وق العدی  د م  ن التعریف  ات المتعلق  ة بحق  وق الإنس  ان، ولك  ن یلاح  ظ أن الق  در المتف  ق علی  ھ أن مفھ    

؛ والأص ل أنھ ا   اًتمتع بھا الإنسان باعتباره إنسانمجموعة من الحقوق التي ی " ھا اعتبار يالإنسان یتمثل ف  

 .)١("عامة ومجردة

 أم ا  . الحق وق السیاس یة والحق وق المدنی ة    : منھ ا  ، أن واع الحق وق    يوھناك تقسیمات عدی دة للفقھ اء ف        

ف الحقوق العام ة ھ ي الحق وق اللازم ة لحمای ة       .  حق وق خاص ة  أوفھي إم ا حق وق عام ة     الحقوق المدنیة،

ال رأي والتعبی ر، والحق وق     وحری ة  ، وحریة الاجتماع، حریة العقیدة:، مثل    وحریتھ كیان الفرد وشخصھ  

 . )٢( وحقوق الأسرة، الحقوق المالیة:منھا ،الخاصة

 اًد واح دة م ن أش د الكلم ات غموض       مجال الدراسات القانونیة والدستوریة تع     يفف ، الحریة أما كلمة 

 علیھ ا   باطنھ ا العدی د م ن المع اني الت ي ل م نق فْ        يح وي ف    ت زال ت    ولا ،اً وانتشار اً وذیوع اًكثرھا تناقض أو

، ودف ع  اً دقیق  اًى ع دم إمكانی ة تعری ف الحری ة تعریف      ی  حمل بعض الكُتَّاب على الاعتق اد  بعد، الأمر الذي    

كما یق ول    فالحریة،البعض الآخر إلى وصفھا بأنھا إحدى العجائب التي تضاف إلى عجائب الدنیا السبع      

 يوحتى ف  ، ھانایك مضمونھا وي وحتى ف، تعریفھاي حتى ف، عجیبة)عبد الحمید متولي  (لأستاذ الدكتور   ا

 . )٣(تطور تاریخھا

 متباین ة ب ل متناقض ة، ولع ل     اً وأحیان  ، ولكنھ ا تعط ي م دلولات مختلف ة     ،اًالحریة كلمة تستخدم كثی ر    

إن الع الم  ": ١٨٦٤ خطاب ألقاه ع ام  يف) لنكولن(أصدق تعبیر عن ھذه الظاھرة قول الرئیس الأمریكي   

 ف  نحن إذا كن  ا نس  تعمل ذات الكلم  ة، فإنن  ا لا نقص  د ذات  ؛ طی  ب للف  ظ الحری  ة إل  ى تعری  فٍاً أب  دل  م یص  لْ

 وھذه بدورھا تختل ف  ، القرن التاسع عشريزمنة القدیـمة تختلف عن الحریة ف الأ يفالحریة ف ". المعنى  

 المعس كر الغرب ي ع ن الحری ة     يی ة ف   في القرن العشرین تختل ف الحر    القرن العشرین، و   يعن الحریة ف  

 یختل ف مفھ وم الحری ة    ذلك  ل  ؛ تختل ف عن د اللیب رالیین عنھ ا عن د الماركس یین      أو المعس كر الش رقي،     يف

 .)٤(باختلاف الزمان والمکان

                                                   
 .٦٧ ص،سابقصدر  من،السلطة والحریـة وفلسفة حقوق الإنسا فایز محمد حسین، .د )١(
 الق اھرة، ، الحقوق السیاسیة والقانونی ة للمھ اجرین ومزدوج ي الجنس یة، مط ابع الط وبجي،       يالمقصود عفیف  عادل عبد  )٢(

 .٢٩، ص٢٠٠٣
ثانی ة،  والتطبی ق، دار النھض ة العربی ة، طبع ة     العال أحمد، الحمایة القانونیة للحریات العامة بین ال نص       ثروت عبد  .د )٣(

 .٩، ص٢٠٠٤
 .٢٩٢، ص٢٠١٣ العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، يسعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة ف .د )٤(
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 )١٢(

وف ي  ، )Liberte( ، وف ي اللغ ة الفرنس یة   )Libertas( اللغ ة اللاتینی ة   يوإن أص ل كلم ة الحری ة ف     

ن اللغ ة الفرنس یة تع رف الحری ة بأنھ ا ع دم الخض وع        أ، وکم ا  )Liberty-Freedom(نجلیزی ة   اللغة الإ 

نجلیزی ة   اللغ ة الإ ي ف   اھ ا یك ون معن لك بذ و،ر من الأغلال، والتصرف بدون قیود     وعدم التبعیة، والتحر  

 مص در  ت الس لطة  م ن القی ود، س واء كان     اً الفرنس یة، باعتب اره ك ون الف رد طلیق          ي للمعن ى ف     اًمماثلاً تمام 

 .)١( أي متسلط آخرأود القیو

الحُ رُّ بالض م   ":  فق ال اب ن منظ ور   ؛اًالعربی ة لف ظ الح ر باعتب اره موص وف      معاجم اللغة ي كما ورد ف  

 ،نقیض العبد والجمع أحرار، والحُرَّةُ نقیض الأمة، والحُرُّ من الناس أخی ارھم، وحری ة الع رب أش رافھم     

 ورملةٌ حُرَّةٌ لا ط ینَ فیھ ا والحُ رُّ الفع ل الحس ن، یق ال م ا        ،  فاخر، وطینٌ حُرٌّ لا رملَ فیھ    والحُرُّ كل شيءٍ  

 .)٢("ي بحسن ولا جمیلأ ،ھذا منك بِحُرٍّ

) ل وك (م نھم   - ف بعض الفقھ اء   ؛نھ ا انتص ار الشخص یة    معناھ ا الأدب ي بأ  يالحریة ف وعرف الفقھاء   

. لفرد على أن یفعل التصرف، أي قدرة اي سلطتھ فأوذھب إلى أن الحریة ھي قدرة الإنسان    -) ھیوم(و

ومن ھ   - وال بعض الآخ ر   ،» الإرادة  لم ا تح دده  اًالقدرة على التصرف طبق«أما حسب تعریف ھیوم، فھي  

ل، وھ  ي إل  ى أن الحری  ة إرادة خاص  ة للعق    ھ  بذ -، وس  یبنوزا، وروس  و، وھیج  ل، وبرادل  ي  »کان  ت«

 فیم ا ع  دا  ،ن أي ش يءٍ اس تقلال الإنس ان ع    «:  س یبنوزا أن الحری ة ھ  ي  ىحکوم ة العق ل والض میر، وی ر    

 .)٣(»القانون الخلقي وحده

 شئون الحکم عن طری ق الوس ائل القانونی ة المتاح ة،     يالمشارکة فالحریة بالمعنى السیاسي   تعني  و

 فتعن ي الأص ل   ، الاصطلاح القانونيي أما الحریة ف.شاط السلطة العامة  على ن  اً تكون الحریة قید   ذلك  وب

 على السلطة العام ة، نتیج ة   اًفقد فُھِمَت على أنھا تعني قید، اً أما حدیث،قوق کافة الح العام الذي تنسب إلیھ 

 وجودھ  ا ي وس ابقة ف    ي تعتب ر لص یقة بشخص  یتھ  لتأسیس ھا عل ى نظری ة الحق  وق الطبیعی ة للإنس ان، والت       

 .)٤(على وجود السلطة والدولة

                                                   
 والقض اء، دار النھض ة العربی ة،    محمد صلاح عبد البدیع السید، الحمای ة الدس توریة للحری ات العام ة ب ین المش رع             . د )١(

 .٢٨ -٢٧، ص٢٠٠٩ثانیة، طبعة 
 مجل ة جامع ة دھ وك    ي بح ث منش ور ف    ، الع راق يساسیة ف بالحریات الأخاصتشریع ال قواعد ال ،  يمازن لیلو راض   .د )٢(

 .٢٧٩ ص،) الأول لكلیة القانون والسیاسة، جامعة دھوكيمعدد الخاص بالمؤتمر العلال(، ٢، العدد١٤المجلد 
، ة الحق وق  کلی  ة،ول ة، رس الة دکت ورا   راغب جبریل خم یس راغ ب س کران، الص راع ب ین حری ة الف رد وس لطة الد              .د )٣(

 . ٢٢، ص٢٠٠٧سکندریة، جامعة الإ
 .٢١، ص٢٠١٣نشر،  المتغیرات السیاسیة، دون دار عماد فوزي ملوخیة، الحریات العامة وفق. د:  عننقلاً )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٣(

 الفرع الثاني

 العلاقة بین الحق والحریة
ذل  ك ھ  و ت  زامن   ي ولع  ل الس  بب ف   ،ات ارت  بط ک  ل منھم  ا ب  الآخر  والحری  من  ذ نش  أة فک  رة الحق  وق 

 وف ي العص ور القدیم ة   .  خ اص ودقی ق  ز ک ل منھم ا بتعری فٍ   ی   الفکر القانوني مع ع دم تمی يظھورھما ف

 ح  د ذاتھ  ا حری  ات،  ي حی  ث کان  ت الحق  وق ف    ؛ق  وق والحری  ات ذات المعن  ى المقص  ود  کان  ت تعتب  ر الح 

 حی ث إن جمی ع الحری ات    ؛بسبب انتش ار نظ م الحک م الإلھ ي    ذلك و،  معروفة بطبیعتھاوالحریات لم تکنْ 

 .)١( الحکمي إلھیة ف من سلطةٍ لھ بما  ید الحاکميقد ترکزت ف

 الحری ة، وھ و یرج ع    ياع الحقوق، بل یطلق علیھا الحق ف   الحریة أحد أنواًوقد جاء الإسلام معتبر   

 ونکون أم ام مترادف ات   ، المعنىيیتطابقان ففإنھما فةٍ، ة إذا أطلقتا دون إضاإلى أن کلمتي الحق والحری    

 ،''حق ف ردي  ''  قید الحق بأنھأو ،"حریة عامة''لفظیة تعبر عن معنى واحد، أما إذا قیدت الحریة بکونھا      

 .)٢(فإن المعنى لا یتطابق

ن  عل ى م ا إذا ک ا   اً أیض  اًف کل من الح ق والحری ة، فک ان خلاف     کما کان اختلاف الفقھاء على تعری     

 . المعنى أم مختلفینيحق والحریة مترادفین فکل من ال

 الثب وت، والح ق   ي فالحری ة ح ق ف    ؛ ل یس ثم ة ف رق ب ین الح ق والحری ة       ھ م ن الفق ھ أن       ذھب جان بٌ  

 ف إن  ،ول ذا .  المعنيي ف  کل منھما الآخر، وینصرف إلیھ الممارسة، وأن الحق والحریة یرادف     يحریة ف 

 ھ ذا الجان ب م ن الفق ھ أن الحری ات      ىوی ر  .)٣(اعیة لا حقیقی ة  ص ن التفرقة بینھما لا تعدو أن تكون تفرق ةً 

 م ن حری ة   اً نوع   ص احبھ  ب داخل ک ل ح ق یمل ك       لتقس یمات الحق وق، إلا أن ھ      اً واح د وفق     والحقوق من وادٍ  

 فبالنسبة إلى ح ق  ؛ لمضمونھااًوفق  فإنھا تتصف بالتعددیة والتنوع، ولھذا، تحدید المـضمونيالاختیار ف

ح  ق دس  توري تلت  زم الدول  ة بت  وفیره، إلا أن ص  احبھ یمل  ك حری  ة تحدی  د مض  مون ھ  ذا          فإن  ھ ،التعبی  ر

 . )٤(التعبیر

 وأن الحری ة أس بق   ، فذھب إلى القول بأن الحری ة أص ل جمی ع الحق وق     ،أما الجانب الآخر من الفقھ    

وآخ ر   اً إیجابیّ  اًسع وأشمل من الحق، ویجعل لھ ا جانب   أومن الحقوق من حیث النشأة، وللحریة مضمون      

م ع  ذل ك   وقت واحد، وي عدم إتیانھ فأو بمعنى أن للفرد إمکانیة إتیان الفعل الحر   ،ي الوقت نفسھ   ف اًسلبیّ
                                                   

 .١١سابق، صمصدر  ،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقی معتز محمد أبو زید، .د )١(
 .٣٤سابق، صمصدر  والقضاء، ة الدستوریة للحریات العامة بین المشرعمحمد صلاح عبد البدیع السید، الحمای .د )٢(
 .٤١، ص٢٠١٣ محمد باھي أبو یونس، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، . د: عننقلاً )٣(
 .٥٢، ص١٩٩٩ ،ىلشروق، طبعة أولأحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار ا .د )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٤(

 م ن  اًس ع نطاق   أو وأن الحری ة  ، ف إن الح قَّ حری ةٌ اعت رف بھ ا الق انون      ،ذلك ول  ،عدم الإض رار ب الآخرین    

  .)١(الحق

 أن الحری ة   حی ث ذک ر  ؛ن الح ق والحری ة   بالتفرق ة ب ی   س امي جم ال ال دین   /وق د ق ام أس تاذنا ال دکتور    

 ع  ام، وإن ک  ان یج  وز للدول  ة   الق  انون کأص  لٍأو ولا تحت  اج لت  دخل م  ن الدول  ة  ،تتص  ل بس  لوك الأف  راد 

 یباش ر الحری ة   نْ مَ   ، بحی ث یلت زم ب ھ   ف راد دون تمیی زٍ  اة للأواتنظیمھا فقط لکفالة مباشرتھا على قدم المس  

 الحری ة أنھ ا مباح ة ومطلق ة،     يذلك، وأن الأصل في  ف التعرض لھ ر بعدم   مقابل الالتزام السلبي من الغی    

 ولا یس تطیع  ، جوھرھا خدمات یحتاجھ ا الف رد  ي فھي ف، أما الحقوق.الغرضذلك  نصوص ل إذا لم یوجدْ  

 أو یتع  ین وج  ود نص  وص دس  توریة  ذلك  ول  ، الق  انون لتنظیمھ  اأومباش  رتھا إلا بت  دخل الدول  ة لکفالتھ  ا  

 .)٢(تشریعیة تقررھا

 اس تدلالاً ب نص   ،ن المشَرِّع الدستوري العراقي رجَّحَ القائلین بالتفرقة بین الحق والحری ة       أیلاحظ  و

، "الحق وق والحری ات  "اني تح ت عن وان    الباب الث ي حیث نص علیھما ف    ؛ العراقي الدائم  )٢٠٠٥(دستور

تور  وأم  ا الدس  ،)٤٦-٣٧( للحری  ة م  ن الم  واد  ىوأخ  ر، )٣٦-١٤( للح  ق م  ن الم  واد  وخص  ص فص  لاً

الحری ات والحق  وق  "تح ت عن وان    )٩٣-٥١( الب اب الثال ث الم واد    ي ف  )٢٠١٤(المص ري الجدی د لع ام    

 . وما یعتبر حریةاً بین ما یعتبر حقلم یمیزْ" والواجبات العامة

 الفرع الثالث
 ةسمات الحقوق والحریات العام

ت العام  ة، ولک  ن ھن  اك  تحدی  د مفھ  وم الحق  وق والحری  اي ـ ف     اً ـ کم  ا ذکرن  ا س  لف     ق  د اختل  ف الفق  ھل

مواثی  ق الدولی  ة والعالمی  ة   الي وتُ  ذکر ف   ء، رکة ق  د أجم  ع علیھ  ا غالبی  ة الفقھ  ا    خص  ائص وس  مات مش  ت  

، ب د م ن إیض احھا    س مات الت ي لا  ال الحق وق والحری ات بھ ذه       ودساتیر الدول، وتُمیز   لحقوقت ا علاناالإو

 :تيلآ من الإیجاز کاونحن بصدد دراستھا على نحوٍ

 شاملةوعامة حریات حقوق و: لاًأو
 ؛ مدفنٍي وتنتھي بحق الإنسان ف، مسكنٍين کلھا، إذ تبدأ من حق الإنسان فھي تشمل حیاة الإنساو

حری ات  م ن نش اطات وحق وق و   ذل ك   وم ا ب ین     منذ حیاتھ إلى ممات ھ ،نھا شاملة لکل جوانب الإنسان   إأي  

 .)٣(مختلفة

 عل  ى  المحافظ  ةيتتمث  ل ف  ،  الم وت م  ا بع  د تمت  د إل ى  اًن للإنس  ان حقوق  أ ى ع  ن ھ ذا، لا ننس   فض لاً 
 من محافظة على حق اًیضأ   لما فیھ؛ وعدم نبش القبورى، جثث الموتي وعدم التصرف ف،حرمة المقابر

                                                   
 .٣٥سابق، ص، مصدر  والقضاءمحمد صلاح عبد البدیع السید، الحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرع .د )١(
 . ٦٨٣، ص٢٠٠٥الإسکندریة،  -لقانون الدستوري، منشأة المعارف سامي جمال الدین، النظم السیاسیة وا. د )٢(
 . ١٢نشر، صق الإنسان، دار النھضة العربیة، دون سنة لدستوریة لحقو الحمایة ايوھیب عیاد سلامة، دروس ف. د )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٥(

 کتاب  ھ الک  ریم يف   U   لم  ا ذک  ره االلهذل  ك و ، کم  ا خلق  ھ  إلی  ھ  ال  ذي خل  ق الإنس  ان، وینبغ  ي عودت  ھ U  االله

)()عل  ى ح  ق االلهلاعت داء عل  ى ح  ق الإنس  ان یعتب ر اعت  داءً   حی  ث إن ا؛)١   U ،

 .)٢(حفاظ على تراثھ وحقوقھ الأدبیةال ي حق الإنسان ف مثلذلك وك

 خلةادحریات متشابکة ومتحقوق و: اً ثانیّ
لإنس  ان ل م  ن خ  لال ع  دم الس  ماح  -  الحری  ات العام  ةي وخاص  ة ف  - اًوق  د یظھ  ر ھ  ذا التش  ابك جلیّ   

، ى الحری ات الأخ ر  ىبعض ھا إلا ع ن طری ق اس تعمالھ لإح د      بأوس تمتاع بھ ا    الا ،صاحب ھ ذه الحری ات    

 ھذا فضلاً ع ن ارتباطھ ا الش دید ب الحقوق العام ة، وأن ھ ذه       ،الحریات مترتبة على بعضھا البعض وھذه

 عل  ى ىوق والحری  ات الأخ  ر الحق  ى أن ت  تم إلا ع  ن طری  ق اس  تعمال إح  د الحق  وق والحری  ات لا یمک  ن 

تم إلا ع  ن طری  ق اس  تعمال حری  ة الاجتم  اع  ی  ی  ة الإض  راب السیاس  یة لا یمک  ن أن  فاس  تعمال حر،الأق  ل

 . )٣(والرأي

 عامة متکافئة ومتضامنةحریات حقوق و: اًثالث

 ى، إلى التع دي عل ى حق وق وحری ات أخ ر      من الحقوق والحریات العامة یؤدي   إن التعدي على أيّ   

 فالتع دي عل ى حریت ي الاجتم اع وال رأي      ؛انیتجزأ م ن حق وق وحری ات الإنس          لا لاًترتبط بھا وتشکل کُ   

 .)٤(یمس حریة الأحزاب السیاسیة التي لا یمکن أن تمارس إلا عن طریق حریة الاجتماع والرأي

  الحجز علیھاأو للتنازل عنھا ةحقوق وحریات غیر قابل: اًرابع

وف،  م ن الظ  ر  ک ان وتح ت أي ظ رفٍ   الحق وق والحری ات العام ة لأي س ببٍ    لا یج وز التن اول ع ن    

 لأن الحق وق  ؛ وك أن ل م یک نْ   اًویعتبر التص رف ع ن التن ازل م ن ھ ذه الحق وق والحری ات العام ة مع دوم             

ال ذي منحھ ا    U   وأن مص درھا ھ و االله  ، الحج ز علیھ ا لطبیعتھ ا   أووالحریات العامة لیست قابلة للتنازل      

  لِّ شَ  يءٍ وَإلی  ھِ مَلَکُ  وتَ کُ    بِی دِهِ فَسُ بْحَانَ الَّ  ذِي ( U ىحی ث یق  ول الم  ول ؛ )٥(للإنس ان للتمت  ع والانتف اع بھ  ا  

 .)٦()تُرْجَعُونَ

                                                   
 .٢٦عراف، الآیة رقم لأسورة ا )١(
 . ٣٥محمد عطیة محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان، دار الجامعة الجدیدة، ص. د )٢(
 .٣٤مصدر سابق، صمحمد عطیة محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان،  .د )٣(
 .١٣، صمصدر سابق الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان، يدروس ف وھیب عیاد سلامة،. د )٤(
  .٣٦، ص سابقمصدر الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان، ، ةمحمد عطیة محمد فود. د )٥(
 . ٨٣ الآیة رقم ،سورة یس )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٦(

 نسبیة الحقوق والحریات العامة: اًخامس
ختل ف  ین مفھوم الحقوق والحری ات العام ة   إن نسبیة الحقوق والحریات العامة من أبرز سماتھا، فإ      

ق ة ثابت ة م ن حی ث     بمعن ی أنھ ا لیس ت مطل   ،  فالحقوق والحریات العام ة نس بیة    ؛المکانباختلاف الزمان و  

ة ییظھ  ر ھ  ذا التناس  ب ب  ین الحق  وق والحری  ات العام  ة م  ن خ  لال الأنظم  ة السیاس      و، المک  ان و الزم  ان

 ىع  ن الحری  ة ل  د العص  ور القدی  ـمة يالحری  ة ف  وتختل  ف . )١(خ  رلآ واح  دة م  ن وق  ت  دول  ةٍيالمختلف ة ف   

ن، کم ا تختل ف الحری ات     الق رن العش ری  ي، وھذه ب دورھا تختل ف ع ن الحری ة ف       مفکري الثورة الفرنسیة  

 ال دول القانونی ة   ي وتختل ف ف   ،لیة تختلف ع ن ال دول الاش تراکیة    ا الدول اللیبر  ي فھي ف  ؛باختلاف المکان 

تھا بالنس بة للأف راد، إذ تعتب ر    یعن الدول الدکتاتوریة، کما أن الحریات نسبیة من حیث أھمیتھا وضرور     

 فالحری ة الشخص یة ض روریة لممارس ة     ؛اتبعض ھذه الحریات ض روریة وحتمی ة للتمت ع بب اقي الحری              

ظھ  ر ھ  ذا تذل  ك، ونس  بیة الحق  وق والحری  ات  مث  ل حری  ة التنق  ل والس  فر وال  رأي وغی  ر  ،ب  اقي الحری  ات

 ذل ك   واحدة من وق ت لآخ ر، و   دولةٍي أي فلم، دول العايلال الأنظمة السیاسیة المختلفة فالتناسب من خ  

 . )٢(الحقوق والحریات العامةبرف لھذه الأفراد  الذي یعت، الدولةيحسب نوع النظام السائد ف

 الحریات العامة لا تسقط بالتقادمالحقوق و: اًسادس
ق والحری ات عل ى غی ر     لس مو ھ ذه الحق و   اً اعتب ار ؛الحقوق والحریات العام ة بالتق ادم   لا تسقط   

ام ة مکان ة   ، وللحقوق والحریات الع) أي غیر قابلة للبیع والشراء    ،عینیةالالحقوق   (ىالحقوق الأخر 

 یعتب ر جریم ة لا   ، عل ى ھ ذه الحق وق والحری ات     ف إن أي اعت داءٍ   . وأنھا لصیقة بحیاة الإنسان    ،عالیة

 للحق   وق ت رفیع   ة لیس    لھ   ا م   ن الس   مو مکان   ةً لأن؛ -مھم   ا ط   ال علیھ   ا ال   زمن  -تس   قط بالتق   ادم 

 .)٣(ىالأخر

 ت العامة قابلة للتطویر والتحدیثالحقوق والحریا: اًسابع
ق وق والحری ات العام ة بمرون ة التح دیث والتط ور، وفک رة الحق وق والحری ات ل یس           الحتتمیز  

 د فق  ؛ لا یتج زأ م  ن تاریخھ ا  اًکل ج زء  وتش  ،دم الإنس انیة ولی دة العص ر الحاض  ر، إنم ا ھ ي قدیم  ة قِ      

ونتج ع ن  . )٤( بعد یومٍاً وتطور مدلولھا وأھمیتھا یوم، بالمجتمعات البشریة منذ بدء الخلیقة   تارتبط

والتط  ور  مس  ائل الحق  وق والحری  ات العام  ة عب  ر المراح  ل المختلف  ة التح  دیث     ي ف  الكبی  ر التط  ور
                                                   

، ٢٠١١دار الکت ب القانونی ة، الق اھرة،    ،  ات ھ التنظیم الدستوري لضمانات حق وق الإنس ان وحری  سحر محمد نجیب،   .  د )١(
 .٥١ص

، دار النھض ة العربی ة،   يوانعکاس اتھا عل ى التنظ یم الق انون    وي، نس بیة الحری ات العام ة    ا س عاد الش رق  .د: للمزید انظ ر   )٢(
 .١٤، صمصدر سابق ،د والتقدیریحریة العقیدة بین التقی  معتز محمد أبو زید،. ؛ د٣١، ص١٩٧٩

 . ٣٦ مصدر سابق، ص،یة محمد فودة، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسانمحمد عط.  د)٣(
 .١٧، صمصدر سابق،  التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ سحر محمد نجیب،. د )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٧(

  ویکف  ل ممارس  ة الحق  وق والحری  ات العام  ة بش  کلٍ    ، مج  ال حق  وق وحری  ات الإنس  ان  يالن  وعي ف   

 المواثی ق الدولی ة وإعلان ات      والتزام الدول والجماعات والأفراد بھ ا م ن خ لال م ا تض منتھ           ،عالمي

 والقواع د القانونی ة لاحت رام حق وق الإنس ان      ئلوطنیة ودساتیر الدول من المب اد   یات ا الحقوق والحر 

 . )١(وتعزیزھا وحمایتھا

 المطلب الثاني

 نواع الحقوق والحریات العامةأ

ف  وب  اختلا،مض  مونھا بتغی  ر الزم  ان والمک  ان یتغی  ر ة الحق  وق والحری  ات لیس  ت ثابت  ة، و إن قائم  

؛  وتح دیث دائ م   تط ورٍ يأن مفھ وم الحق وق والحری ات ف      والجدیر بالذكر    ، النظام السیاسي الذي تقوم فیھ    

إن بی   ان أن   واع الحق   وق . )٢(اً مس   تمراًتط   ور، وتش  ھد  ن قائم   ة الحق   وق والحری   ات مطاطی   ة ف   إذلكول   

 ،إل  ى أن النش  اط الإنس  اني متج  دد باس  تمرارٍ ذل  ك والحری  ات العام  ة ل  یس م  ن الأم  ور الیس  یرة، ویرج  ع  

 . )٣( جدید من الحقوق والحریات ومع ظھور نوع من الأنشطة یظھر نوعٌ،ة ذاتھاویتطور بتطور الحیا

قام ة فواص ل   إ عام ة تع ذر   وحظ علیھ ا بص فةٍ   لُ  ،سمت الحقوق والحری ات إل ى ع دة تقس یمات        وقد قُ 

تھا  صور الحریات الت ي تتح رك اس تعمالا   ي ولعل ھذا أمر طبیعي ف،باتة وجازمة بین طوائف کل تقسیمٍ 

 . )٤(جھ ممارستھا تشابك الحیاة الاجتماعیة ذاتھاأو وتتشابك ى، شت مناحٍيف

 لأن ھذا الاختلاف ؛ إلا أنھا تعد مسألة شکلیة،ورغم اختلاف التقسیمات الفقھیة للحقوق والحریات    

 إطارھا، إلا أن ھ ذا الاخ تلاف یرج ع    يمضمون الحقوق والحریات الداخلة ف أو على قیمة   لیس لھ تأثیرٌ  

 ع ن س ھولة   ھ ذا فض لاً    و، لک ي یس ھل التع رف علیھ ا    ؛الحقوق والحریات إلى مجموعات إلى تقسیم ھذه    

 . )٥( الفقھ التي صنعت على أساسھاأو مع مراعاة توافقھا مع طبیعة المجموعة ،حصرھا

ء عل ى مض مون ھ ذه    ض و إلى إلقاء اللات الفقھاء لتقسیم وتصنیف الحقوق والحریات  وامحتھدف  و

 وم  ن ھ  ذه التص  نیفات لا یتص  ور أن الحق  وق     ،مفھومھ  ا ونطاقھ  ا وم  داھا  الحق  وق والحری  ات وتحدی  د   

 وتحت اج  ،لتمت ع ببعض ھا وإلغ اء ال بعض الآخ ر      اأو ،والحریات العامة یمک ن ع زل بعض ھا ع ن ال بعض         
                                                   

 ال  دین، ض مانات حق  وق الإنس  ان وحمایتھ ا وفقً  ا للق  انون ال دولي والتش  ریع ال  داخلي، دار     ال رحمن ناص  ر  نبی ل عب  د  . د)١(
  .٢٩، ص٢٠٠٩المطبوعات الجامعیة، 

 . ٣٨٥، ص٢٠١١القاھرة، ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة،  . د)٢(
 .٨، ص مصدر سابق، الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسانيوھیب عیاد سلامة، دروس ف.  د)٣(
 المجلة المص ریة  يلمعاصر، بحث منشور فر الدستوري انعیم عطیة، الحریات والحقوق على ضوء المیثاق والفک     . د )٤(

 .١٣٠، ص١٩٦٥للعلوم السیاسیة، عدد نوفمبر ودیسمبر 
 .٥١، صمصدر سابق ، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھسحر محمد نجیب، . د )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 )١٨(

 الت ي ق د   ،عدی د م ن الحق وق والحری ات    الإلى ض مان   -من الناحیة الواقعیة    -ممارسة الحقوق والحریات    

 ف إن حری ة الص حافة لا یمک ن ممارس تھا م ن       ، سبیل المث ال ىعلو. أصناف مختلفةتحت  یدرجھا الفقھاء   

 التي تجع ل الأف راد   ،الناحیة العملیة إلا إذا کان ھناك ضمانات متوفرة لحریة الفکر والحریة الاقتصادیة     

، ة الوق ت ال راھن إل ى فک ر    ي فالصحافة تحت اج ف   ؛ إنشاء جھاز یقوم بإصدار الصحیفة  على اًقادرین مادیّ 

 .)١( حتى یمکن ممارسة حریة الصحافة؛وتحتاج إلى الأموال

 إل ى  یة التي ینظر منھا کل فقیھٍواتصنیف الحقوق والحریات باختلاف الز  بلات الفقھ   وامحتختلف  و

 . ذاكأو العقائدي الذي یعتنقھ ھذا الفقیھ أو وقد تختلف باختلاف المذھب السیاسي ،الحریة

 حی ث ک ان عل ى    ؛ والعلام ة الفرنس ي   الفقی ھ ) لی ون دوج ي  (، تقس یم  ومن التقسیمات الشھیرة للفقھ اء   

وھ  ي ، الحری  ات الس  لبیة: لویش  مل القس  م الأ و. یجابی  ةلإالتمیی  ز ب  ین الحری  ات الس  لبیة وا  أس  اس فک  رة 

 وھ ي الت ي   ،الحری ات الإیجابی ة  :  فیش مل القس م الث اني   أم ا  ، على س لطة الدول ة     اًتي تعتبر قیود  الحریات ال 

 .جابیة تقدم لأفراد بواسطة الدولةتحوي خدمات إی

اة المدنی ة والحری ة   وابتقس یم الحری ات عل ى أس اس فک رة المس         ) اس مان (وقد ق ام العلام ة الفرنس ي        
: لون، القس  م الأی بمعن  ى أن اس  مان یمی  ل إل  ى تقس  یم الحق  وق والحری  ات إل  ى قس  مین رئیس  ی       ،الفکری  ة

اة أم  ام واش مل المس   ت ،أربع ة حق  وق إل ی   - ان نظ  ر اس م يف   - ع  ن ھ ذا القس م   ع ویتف ر ،اة المدنی ة واالمس  
 .اة أم  ام الض  رائب وااة أم  ام ت  ولي الوظ  ائف العام  ة، والمس    وااة أم  ام القض  اء، والمس   واالق  انون، والمس  

خ ری   والأ،حری ات ذات مض مون م ادي   : ن وعین  إل ى  ع حیث یتفر؛الحریة الفردیة: القسم الثاني یشمل  و
 .ذات مضمون معنوي

 القس م  ،ی ة أثرھ ا عل ى الس لطة إل ى قس مین      واالحریات العامة من ز   - بدوره   - الأستاذ بیردو یقسم  و
.  المجالات المحجوزة للنشاط الفردي والمحظور على الدول الت دخل فیھ ا      يوھي حریات تتمثل ف   : لوالأ

 المج الات  يضة الس لطة العام ة إذا م ا ت دخلت ف      وھي حریات تعطي للأفراد فرص معار   : والقسم الثاني 
 .)٢(لوحل القسم الأالمحجوزة م

 الفق  ھ الغرب  ي   ي للتقس  یم الش  ائع لھ  ا ف      اًعام  ة وفق   وس  وف نع  رض أن  واع الحق  وق والحری  ات ال    

 :ليات إلى أربعة أنواع على النحو التحیث قام بتقسیم الحقوق والحریا؛ والعربي

 . الحقوق والحریات المدنیة: لوالنوع الأ

 .الحقوق والحریات السیاسیة: النوع الثاني

                                                   
 .٣١٧، ص٢٠١٣، ىبعة أولالقاھرة، ط العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، يسعاد الشرقاوي، النظم السیاسیة ف. د )١(
 الع الم  يس عاد ش رقاوي، ال نظم السیاس یة ف       .د: لحقوق والحری ات العام ة انظ ر   لد من التفصیل للتقسیمات الفقھیة    للمزی )٢(

 معت ز محم د أب و زی د،     .؛ د٣٨٥، صمص در س ابق  ث روت ب دوي، ال نظم السیاس ة،     . ؛ د  ٣١٧ ص  مصدر سابق،  المعاصر،
الص راع ب ین حری ة     راغ ب جبری ل خم یس راغ ب س کران،      .؛ د١٩مص در س ابق، ص   ،قدیرد والتیحریة العقیدة بین التقی  

 .١١٩مصدر سابق، ص ،ولةالفرد وسلطة الد
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 )١٩(

 .الحقوق والحریات الاقتصادیة: ع الثالثالنو

 .الحقوق والحریات الاجتماعیة: النوع الرابع

 :الحقوق والحریات المدنیة: لو الأالنوع

 حی ث  ؛ للنش اط الف ردي  اًبأنھ ا تح دد مج الاً خاص       - عام ة    بص فةٍ  -تفترض ھذه الحق وق والحری ات       

 وتش مل  ،تطیع الدولة أن تباشر أي نش اط فیھ ا   مواجھة الدولة، ولا تسي مغلقة ف یعتبر ھذا المجال منطقةً   

 .)١(ھذه الفئة الحقوق والحریات الشخصیة والفکریة

 :الحقوق والحریات الشخصیة: لاًأو

 اً لأنھ  ا تع  د أساس    ؛حقوق والحری  ات الأساس  یة الیس  مي ال  بعض الحق  وق والحری  ات الشخص  یة ب       

 فھي بمثابة مقدم ة للحری ات   ،ذلكل. ق، فالحریات الشخصیة ھي الحریات بمعناھا الدقی  ىللحریات الأخر 

 حی  ث إن جمی  ع الحری  ات ت  دور م  ع الحری  ة  ى؛زم  ة للتمت  ع بجمی  ع الحری  ات الأخ  ر العام  ة باعتبارھ  ا لا

ق د ن ص   و. )٢( ح ق التنق ل    بجانب ھ إذا لم یتق ررْ  -مثلا  -، فلا قیمة لحق الانتخاب    اً وعدم اًالشخصیة وجود 

 وغیرھ ا م ن الحری ات    ، عل ى الحری ات الشخص یة   عت داءٍ  على اعتبار کل ا  )م٢٠١٤( الدستور المصري 

 الجنائیة ولا الدعوى المدنیة الناشئة عنھا ى لا تسقط الدعو ،العامة التي یکفلھا الدستور والقانون جریمة     

 یق ع  نْ ع ادلاً لمَ   اًتکفل الدول ة تعویض   کما . لجنائیة بالطریق المباشربالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى ا  

بإمک ان المجل س الق ومي لحق وق الإنس ان إب لاغ النیاب ة العام ة ع ن أي          ، ذل ك  ع ن   اء، فض لاً   الاعتد  علیھ

 . )٣( لھذه الحقوقانتھاكٍ

 :وتضم الحریات الشخصیة الحقوق والحریات الآتیة

 .حریة التنقل  •

 .حق الأمن •

 .حرمة المسکن •

 .سریة المراسلات •

 .  سلامتھيحرمة الجسد والحق ف •

                                                   
 مجل ة  يلح الأف راد المادی ة، بح ث منش ور ف      الحمی د، حق وق الإنس ان والحری ات المتعلق ة بمص ا          حسني درویش عبد  . د )١(

 .٥٣، ص )، السنة السبعون ١٩٩٠، العددان الخامس والسادس، مایو ویونیو(  محاماة،ال
  .٣٧٧، ص٢٠٠٤ ،قوق والحریات، دون دار نشر حمایة الحيریة المصریة ففاروق عبد البر، دور المحکمة الدستو. د )٢(
  .٢٠١٤دستور الجمھوریة مصر العربیة من ) ٩٩(المادة : انظر )٣(
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 )٢٠(

 :ت الفکریةالحقوق والحریا: اًثانیّ

 ي ف  أن الإنسان ح رٌّ  ب واحد فلكٍي إلا أنھا کلھا تدور ف،على الرغم من تعدد ھذه الحقوق والحریات     

 ونش ر ھ ذا الفک ر عل ى     ، التفکی ر ي ف   کم ا یش اء، فھ و ح رّ      التعبی ر عن ھ  ي کما یرید، حرٌ ف     أن یكوِّن رأیھ  

 :لحریات الآتیة النوع الحقوق وااویتضمن ھذ. )١(الآخرین بالوسائل التي یملکھا

 . وممارسة الشعائر الدینیة،حریة العقیدة والدیانة •

 .حریة التعلیم •

 .حریة الصحافة •

 .حریة الرأي والتعبیر •

 .حریة الاجتماع وتألیف الجمعیات •

 .حریة المسرح والسینما والإذاعة •

 :الحقوق والحریات السیاسیة: لثانيالنوع ا

 ومس  اھمة ، ش ئون الدول ة  يلمش ارکة السیاس یة ف     ايه الحق وق والحری ات بح ق الأف راد ف      تتعل ق ھ ذ  

 ظ ل  يحکم الشعب نفس ھ بنفس ھ، ولنفس ھ، ف      ممارسة الحکم، وھي الحقوق التي بموجبھا ی   يالمواطنین ف 

 ولقد کانت الحریة السیاسیة من أسبق الحقوق والحریات الت ي اھ تم بھ ا الفق ھ          ،أنظمة الحکم الدیمقراطیة  

 فھ ي حق وق   ؛ والحری ات السیاس یة ع ن الحق وق والحری ات الفردی ة       ولا یمکن فصل الحق وق  .)٢(التقلیدي

 وإن ، دیمقراط ي لتزام بالحقوق والحریات السیاسیة وضمانھا یکون تحت نظ امٍ     الاترابطة ومتکاملة، و  م

ب الس یادة وص احب الکلم ة    جوھر الدیمقراطیة أن یک ون الش عب ص اح    یعتبر   و .اختلفت وسائل التطبیق  

. )٣( ممارس ة الس لطة  ي ف    ینوب عن ھ نْ عن طریق مَأو  سواء بنفسھ، دبیر شئونھا حکم الدولة وت  يالعلیا ف 

الت ي تم نح للأف راد     ، فإن الحقوق والحریات السیاسیة تتضمن من جان ب الحق وق والحری ات           ،ذلك یوعل

، م الش عب وممارس تھا لحک م الانتخ اب     وف ي التعبی ر ع ن س یادة حک      ، الحی اة السیاس یة    يحق المشارکة ف  

 تتض من الحق وق والحری ات    ، آخ ر وم ن جان بٍ  .  الاس تفتاءات العام ة  ي وحق الاشتراك ف  ،شیحوحق التر 

 کما أن الحقوق والحریات السیاسیة تکون قاص رة عل ى الم واطنین    ،السیاسیة حق تولي الوظائف العامة    

                                                   
، دار النھض ة العربی ة،   )ال بلاد  ية السیاس یة ف   س اس الس لط  أ( فھم ي، النظ ام الدس توري المص ري     مص طفي أبوزی د   . د)١(

 .٧٣، ص٢٠١٠ثالثة، طبعة 
 .٤٥، ص مصدر سابق،الحقوق السیاسیة والقانونیة للمھاجرین ومزدوجي الجنسیة عبد المقصود عفیفي، عادل )٢(
 .١٤، ص٢٠٠٩ القانون الدستوري المصري، دار النھضة العربیة، ير حمزة، حمایة الحقوق السیاسیة فیاس.  د)٣(
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 )٢١(

والحق وق    ،کفلت الوثائق والإعلانات العالمیة والإقلیمی ة حق وق الإنس ان وحریات ھ    ولقد  . )١(دون الأجانب 

 . )٢(لھالسیاسیة 

 خ  اص ض  من  ف  رعٍيھ  ذه الفئ  ة م  ن الحق  وق والحری  ات ف    )م٢٠٠٥(الدس  تور العراق  ي لق  د كف  ل و

وأم  ا الدس  تور . )٣()الحق  وق المدنی  ة والسیاس یة (الب اب الث  اني المتعل  ق ب الحقوق والحری  ات تح  ت عن وان    

النص عل ى أن  لسابعة والثمانین ب   ا  مادتھيقد کفل ھذه الحقوق والحریات ف     ف ،)٢٠١٤(المصري الجدید   

نتخ  اب والترش  یح وإب  داء  الحی  اة العام  ة واج  ب وطن  ي، ولک  ل م  واطن ح  ق الا يمش  ارکة الم  واطنین ف  (

 يوز الإعف  اء م  ن أداء ھ  ذا الواج  ب ف    الاس  تفتاء، وی  نظم الق  انون مباش  رة ھ  ذه الحق  وق، ویج   يأي ف   ال  ر

 ). حالات محددة یبینھا القانون

 :ق والحریات الآتیةوتمثل ھذه الفئة الحقو

 . حق تأسیس الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا •

 . الاستفتاءي حق الانتخاب وإبداء الرأي ف •

 . حق الترشیح •

 الحقوق والحریات الاقتصادیة: الثالنوع الث

 أوبالحقوق والحری ات الاقتص ادیة تل ك الحق وق المتعلق ة ب الأموال، س واء م ن حی ث تملکھ ا            یقصد  

کان   ت الحق   وق والحری   ات الاقتص   ادیة م   ن الحق   وق  .  الص   ناعةأو التج   ارة أوبالعم   ل س   بیل اکتس   ابھا 

 الق رنین الث امن عش ر والتاس ع     ي ف  اًال ذي ک ان س ائد   ،  للم ذھب الف ردي  اًس یة للأف راد وفق      والحریات الأسا 

ق وتغی ر مفھ وم ھ ذه الحق و    .  قیدٍ علیھا أيّ ولم یکنْ،وکانت الحقوق والحریات الاقتصادیة مطلقة ر،عش

 الملکی  ة بع  د أن والحری ات بتغی  ر الوض ع الاقتص  ادي والاجتم اعي وانتش  ار الم ذھب الاش  تراکي، فح ق     

تتابع  ت علی  ھ القی  ود حت  ى غ  دا وظیف  ة اجتماعی  ة، ووردت القی  ود عل  ى حری  ة التج  ارة   ، اً مطلق  اًک  ان حق  

لاش  تراکي وتح  ت ت أثیر الم ذھب ا  ، ذل ك وبع د  . )٤( وت دخلت أغل ب ال  دول لحمای ة ح ق العم  ل    ،والص ناعة 

                                                   
 .١٤١، صمصدر سابق ،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد راغب جبریل راغب خمیس سکران،.  د)١(
 . لحقوق الإنسانين الإعلان العالمم) ٢١(المادة : انظر )٢(

 . الإسلام الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامييمن وثیقة حقوق الإنسان ف) ٢٥(دة الما: انظر
 .الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةن العھد الدولي م) ٢٥(المادة : انظر
 .الصادر عن جامعة الدول العربیة لحقوق الإنسان ين المیثاق العربم) ٣٣-١٩(المادة : انظر

 .٢٠٠٥ يمن الدستور العراق) ٢٠(و) ١٨ (تینالماد: انظر )٣(
 حمای ة الحق وق والحری ات،    ي المص ریة ف   دور المحکم ة الدس توریة  الب ر،   ف اروق عب د  . د:  انظ ر  ،مزید من التفصیل  لل )٤(

  .٦٩٨، صمصدر سابق
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 )٢٢(

 لتحق ق مب دأ   ؛ دقی ق وقی ود عدی دة    أخضعت الدول المعاصرة الحریات الاقتصادیة لتنظیمٍ   ،وفکرة التدخل 

وفي عصرنا ھذا، یوجھ الاقتصاد القومي ھذه الحقوق والحری ات الاقتص ادیة، وی تم      . العدالة الاجتماعیة 

غال ب ھ و أن ھ ذه الحق وق      ال دول، وأص بح ال رأي ال   يمن تخط یط ع ام للنش اط الاقتص ادي ف       تنظیمھا ض 

 اًأکث  ر منھ  ا حقوق   ، دم  ة الص  الح الع  ام للمجتم  ع والحری  ات م  ا ھ  ي إلا وظ  ائف اجتماعی  ة تھ  دف إل  ى خ  

 .)١(فردیة

 : النوع في الحقوق والحریات الآتیةاویتمثل ھذ

 .حق التملك •

 .حریة التجارة •

 . حریة الصناعة •

 :الاجتماعیةالحقوق والحریات : ابعالنوع الر

ة، الحق  وق والحری  ات التقلیدی  ة الفردی  ة، والحق  وق والحری  ات السیاس  ی   -فیم  ا س  لف  -لق  د عرض  نا 

 ال دیموقراطیات الغربی ة الت ي    يث ک ان المفھ وم التقلی دي للحری ة ف          حی   ؛والحقوق والحریات الاقتص ادیة   

ب قد ترت و،بمثابة قیود ترد على سلطة الدولةوكانت تلك الحقوق والحریات . یسود فیھا المذھب الفردي  

 وظھ  ور  ،ب  ارأو يف   نھای  ة الق  رن الث  امن عش  ر قی  ام الث  ورة الص  ناعیة       يعل  ى الحری  ة الاقتص  ادیة ف     

 ع  ن وج  ود الف  وارق الشاس  عة ب  ین طبق  ة      فض  لاًى، وقی  ام المش  روعات الکب  ر  ،الرأس  مالیات الض  خمة 

بتحقی ق   الت ي کان ت تطال ب    ، إلى ظھور الأفک ار الاش تراکیة  ى قد أد،كل ھذا. الرأسمالیین وطبقة العمال 

بد من تدخل الدول ة   ولا، عیة اجتمااًالعدالة الاجتماعیة، فأصبحت الحریة تطالب أن تتقرر للأفراد حقوق        

 .)٢( تقدیم خدمات ایجابیة لھميف

 ظھرت طائفة جدیدة من الحقوق العامة تھ دف إل ى تنظ یم العلاق ة ب ین العم ال وص احب            ،ومن ھنا 

 لتدفع عنھم أسباب الضغط اً اقتصادیىات إیجابیة إلى طبقة أدنقدیم خدمبت  فضلاً عن إلزام الدولة،العمل

 لارتباطھ   ا بتحقی   ق اً نظ   ر؛وق   د س   میت ھ   ذه الحق   وق ب   الحقوق الاجتماعی   ة .  الس   یطرة الاقتص   ادیةأو

ج راء   اجتماعیة معین ة ألا وھ ي طبق ة الأُ    مقررة لطبقةٍاً لاعتبارھا حقوق  ذلكالدیمقراطیة الاجتماعیة، وك  

 . )٣(اًیّوالضعفاء اقتصاد

                                                   
 .٣٩٩، صمصدر سابقالنظم السیاسیة،  ثروت بدوي،. د )١(
، دار ) البلاديأساس السلطة السیاسیة ف( المصري بوزید فھمي، النظام الدستوريأمصطفي . د:  انظر ،للمزید من التفصیل   )٢(

 حمای  ة يمص  ریة ف  المحکم  ة الدس  توریة ال ف  اروق عب  د الب  ر، . د:  انظ  ر ، نفس  ھى؛ وب  المعن٩٩، ص٢٠١٠ة العربی  ة، ض  النھ
 .٩٢٦، صمصدر سابق الحقوق والحریات،

 .٤٠١، ص مصدر سابق،ثروت بدوي، النظم السیاسیة .د )٣(
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 )٢٣(

ط  ي   وتع، علاق  ة وثیق  ة  ىجتماعی  ة ب  الحقوق والحری  ات الأخ  ر    علاق  ة الحق  وق والحری  ات الا  إن 

 فتقریر الحقوق الاجتماعیة للأفراد من شأنھ تحری ر الحی اة السیاس یة     ؛ مدلولھا الحقیقي  ىللحریات الأخر 

ف العمال فیھ من  لا یخامن سیطرة أصحاب الرأسمال الضخم، وینظم علاقة العامل ورب العمل بشکلٍ      

إل  ى  الحق  وق والحری  ات الاجتماعی  ة، ت  ؤدي وف  ي نھای  ة المط  اف. یخش  ون البطال  ة ولا ،أرب  اب أعم  الھم

بتقسیم وتنظیم عادل للثروة، ویحق ق الأم ن الم ادي والمعن وي     ذلك اة الفعلیة بین الأفراد، و  واتحقیق المس 

 .)١(للمواطنین، ویزیل الفوارق الشاسعة بینھم

 : الاجتماعیة الحقوق والحریات الآتیةوتتضمن الحقوق

 . حق العمل •

 . حق الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة •

 . الرعایة الخاصة للأمومة والطفولةي الحق ف •

 المطلب الثالث
 تطور مفھوم الحقوق والحریات العامة

 یق وم  ،ى بالنسبة للحق وق والحری ات العام ة وس ائر العل وم الإنس انیة الأخ ر       ، أن التاریخ  يلا ریب ف  

 ک  ل م ا یتعل  ق  مَّ وم ن ثَ   ، الاختب  ارأوفالإنس ان ل یس مح  لاً للتجرب ة    .  العل وم التجریبی  ة يب دور المختب ر ف    

 اً فکریّ  اً وعمق  اً س دید اً علمیّ  اً یمک ن أن نب دي بش أنھا رأی      لا،بحقوق ھ وحریات ھ الت ي تنش د خی ره وس عادتھ      

، وإلا بل  غ ھ  ذا ر والنت  ائج المترتب  ة علیھ  ال  ة اس  تخلاص العِب  وا إلا بفح  ص تجربت  ھ التاریخی  ة ومحاًس  لیم

 . )٢(اً کبیراًالرأي شطط

، کم ا   فالماض ي وس یلة لفھ م الحاض ر    ؛اًصولة یكمل بعضھ بعض  إن التاریخ عبارة عن حلقات مو     

الج دیر بال ذكر أن   و.  رسم ملام ح المس تقبل  يکلیھما یساھم ففإن ،  ذلك ل ؛أن الحاضر یعیش فیھ الماضي    

 لا اً ویشکل ج زء ،دم الإنسانیةنسان لیس ولید العصر الحاضر، إنما ھو قدیم قِ مفھوم حقوق وحریات الإ   

وآخرھ ا الش رع الإس لامي ال ذي ج اء لتعی ین حق وق        ، یةوا فقد ارت بط بالش رائع الس م      ،یتجزأ من تاریخھا  

 .)٣(ولَّى زمن قدسیتھا

                                                   
 .٩٦٣ ص ،مصدر سابق  حمایة الحقوق والحریات،يمصریة فالمحکمة الدستوریة ال فاروق عبدالبر،. د )١(
رم زي محم د   . إب راھیم أحم د خلیف ة، د   . محم د عب دالوھاب خف اجي، د    .عص ام أن ور س لیم، د    . حل و، د ماجد راغب  . د )٢(

 .٦١، ص٢٠٠٥سكندریة، لإز، حقوق الإنسان، مطلب جامعي، ادرا
 .١٥، صمصدر سابق ،  التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ سحر محمد نجیب،.د )٣(
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 )٢٤(

 والمجتم ع عل ى ح د    ن الحریة بمثابة الھدف الأسمى والغایة المثلى للف رد إ یمکن القول    ،ذلك ىوعل

 مفھومھ ا  يیة التي ی نعم بھ ا الع الم الی وم ف      الحر، وھي  نشأة التطور الإنساني حتى الیوم منذ بدایة  ،سواء

س اتیر الث ورات وإعلان ات     ديصر للحقوق والحری ات ع ن مفھومھ ا ف          ویختلف المفھوم المعا  . )١(الشامل

ة یختل ف مفھومھ ا   ر، وفي عصر النھض   القرن الثامن عشيربا فأو ي بدایة عصر النھضة ف  يالحقوق ف 

 . والعصور القدیمةىعن العصور الوسط

عط اء نب ذة تاریخی ة ع ن تط  ور مفھ وم حق وق الإنس ان وحریات ھ یس اعد ب دوره عل  ى           إوعلی ھ، ف إن   

 : أربعة فروع کالآتييھ فتناولن وھذا ما س،تحدید جذور ھذا المفھوم الذي یعود إلى العصور القدیمة

 . العصور القدیمةيوق والحریات فالحق: لوالفرع الأ

 .ى العصور الوسطيالحقوق والحریات ف: الفرع الثاني

 . عصر النھضةيالحقوق والحریات ف: الفرع الثالث

 .  العصر الحدیثيالحقوق والحریات ف: الفرع الرابع

 لوالفرع الأ

  العصور القدیمةيالحقوق والحریات ف

 القاع دة الس ائدة   يباحت حق وق الأف راد وحری اتھم ـ ـ ھ      است ـ القاعدة التي  ىکانت قاعدة الحق للأقو
 تلك ، حیث لم تعرفْاًوف معرکنْین مفھوم حقوق وحریات الإنسان لم  فإ؛ مجتمعات العصور القدیمة  يف

، وحری ة العم ل كان ت مقی دة،     اًف الرق ك ان ش ائع   . المجتمعات الحریة الشخصیة ولا غیرھا م ن الحری ات    
 تتمتع بأیة حقوق، ومعظم الحقوق والحریات غیر ة لم تكنْ   یاة مھانة، والمرأ  وشیوع نظام الطبقات، والح   

 وکان  ت ک  ل تل  ك الحض  ارات  ، تع  ددت الحض  ارات وتباین  ت ال  رؤى ، العص  ور القدیم  ةيف  و. )٢(منظم  ة
 الآراء ح ول معرف ة ھ  ذه   تنوع ت وق د  .  حض  ارات تالی ة لھ ا  يمثاب ة رواف د حض اریة تجمع ت لتص ب ف       ب

 .)٣(ان وصونھاالحضارات لحقوق الإنس
 تل ك الت ي   أو مص ر،  يسواء التي کانت على ضفاف النیل ف  وفي الإمبراطوریات الشرقیة القدیمة،     

ل  ون فک  رة الحق  وق  ك  انوا یجھ) باب  ل وآش  ور تي إمبراط  وری(العراق ب  ن  ب  لاد م  ا ب  ین النھ  ریيقام  ت ف  

 من الناحی ة الدینی ة   اًطلق ماً وکان ینبغي على الإنسان أن یخضع لسلطة الدولة خضوع  ،والحریات العامة 

 بل ك انوا یمارس ونھا عل ى أنھ ا امتی از شخص ي       ، حیث کان الحکام یجسدون السلطة السیاسیة ؛والدنیویة

 عن أن عامل ال دین ک ان بمثاب ة رکی زة تک وین الجماع ات، الأم ر ال ذي ترت ب علی ھ امت زاج                 لھم، فضلاً 

                                                   
 .٦٠، صمصدر سابق ،لحمایة الدستوریة لحقوق الإنسانا محمد عطیة محمد فودة، .د )١(
 .١٧، صمصدر سابق ، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ سحر محمد نجیب، .د )٢(
 .٦١ سابق، صمصدر ،الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان مد فودة،محمد عطیة مح.  د)٣(
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 )٢٥(

 وبالت الى رفض ت   ،ات ط ابع سیاس ي ودین ي   السلطة السیاسیة بالس لطة الدینی ة فأص بحت س لطة الحک ام ذ       

لحق  ظل تلك الإمبراطوریات ب ا ي للأفراد فاً معترف، لم یکنْذلك على  علاوةو. فکرة تقیید سلطة الحکام   

 .)١(اً لھم بالحقوق والحریات الفردیة أیضاً معترف ولم یکنْ، الحیاة السیاسیةي المشارکة فيف

  ک ل ش يءٍ  ي للس لطة ف   اًک ان الف رد خاض ع   ، میلادت قبل ال التي نشأ،وفي الحضارة الیونانیة القدیمة  

نھ ا کان ت    س لطة الدول ة إزاء حق وق الأف راد س لطة مطلق ة فق ط، ب ل إ         قید، ول م تك نْ  أو شرط أودون حد  

  إذ ک ان علی ھ أن یعتن ق دی ن الدول ة، ول م یک نْ       ؛ للفرد أن یعتن ق أی ة دیان ةٍ    حیث لم یکنْ  ؛سلطة استبدادیة 

ن أملاك  ھ کلھ  ا كان  ت تح  ت تص  رف الدول  ة، کم  ا أن للدول  ة أن ت  أمر   إ إذ ؛ملکی  ة حرم  ة أوللف  رد حری  ة 

 إذ ک  ان یص  ح نف  ي أي ش  خص ؛ الحری  ة الشخص  یة مکفول  ةول  م تک  نْ. النس  اء بتس  لیم مج  وھراتھن إلیھ  ا

 فقد ک ان الف رد یع د    ،ذلكومع .  جریمةٍة حتى اتھامھ بارتکاب أی  أوبموافقة جمعیة الشعب دون محاکمتھ      

 .)٢( العصر الحدیثيذلك العصر عنھ ف ي فاً لأن مفھوم الحریة کان مختلف؛اًنفسھ حرّ

 ظ ل الإمبراطوری ة   ية ف   الإمبراطوریة الرومانیة، فقد سادتھا الفکرة ذاتھا التي کان ت س ائد        يأما ف 

 ، یس ود عل ى کاف ة الأنظم ة     خدمة الدولة، وأن الدولة عب ارة ع ن نظ امٍ   ي حیث کان الفرد أداة ف  ؛الیونانیة

 أم ا  .ان نظام الإمبراطوریة الرومانیة نظامَ طبقات، وفیھ یح ق للطبق ة العلی ا التمت ع بحق وق المواطن ة          فک

باقي الأفراد من طبقة العبید والفق راء ال ذین خض عوا لنظ ام ال رق والعبودی ة بس بب عج زھم ع ن الوف اء             

سموا الموجودات إلى أن قوقد وصل الأمر بالرومان .  فلم یتمتعوا بالحقوق والحریات السیاسیة   ،بدیونھم

أم  ا الأش  یاء فھ  م الرقی  ق   ، ین یتمتع  ون بأھلی  ة اکتس  اب الحق  وق   فالأش  خاص ھ  م ال  ذ  ؛أش  خاص وأش  یاء 

 واق ع حق وق   أو ف إن الح ق،   ،ذلكول  . وبالتالى فھم مح ل الت زام  ،  عقلأووالحیوانات الذین لیس لھم إرادة   

غی  ر أن . )٣(اةوات الطبق  ي وع  دم المس    واالإنس  ان وحریات  ھ عن  د الروم  ان، ک  ان یتمت  ع بالتفرق  ة والتف        

، ا ت أثیر عل ى حق وق وحری ات الإنس ان     الإمبراطوریة الرومانیة شھدت بدایة ظاھرتین کبیرتین کان لھم        

 . وفکرة القانون الطبیعي،الدیانة المسیحیة: ألا وھما

 إذ ؛نی ة  الإمبراطوری ة الروما يوق والحری ات العام ة ف    کان للدین المسیحي تأثیره على مسیرة الحق 

اع طِ م ا   : ( من الشعار الذي رفعھ الس ید المس یح بقول ھ   اً بالفصل بین ما الله وما لقیصر، انطلاقيکان یناد 

وأن المسیحیة أخذت بمب دأ ازدواجی ة الس لطة، وس عت المس یحیة إل ى تحقی ق        ). لقیصرَ لقیصر وما اللهِ الله    

                                                   
 .٣١، صمصدر سابق ،ولة حریة الفرد وسلطة الدالصراع بین راغب جبریل خمیس راغب سکران، .د )١(
 .٢٩٥، ص ٢٠١٣ العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، يسعاد شرقاوي، النظم السیاسیة ف .د )٢(
، لسیاس یة المعاص رة، منش أة المع ارف     الأنظم ة ا يک ریم کش اکش، الحری ات العام ة ف      .  انظ ر، د   ،تفص یل م ن ال  مزید  لل )٣(
التنظیم الدستوري لض مانات حق وق الإنس ان     سحر محمد نجیب،. د:  انظر ، نفسھ ىوبالمعن،  ٤٥، ص ١٩٨٧سکندریة،  لإا

 .٢٣، صمصدر سابق ، وحریاتھ

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٦(

  .)١(إلى إسعاد الفردوسعت كذلك  ،ائلیةا الفاحش وتنظیم الأمور العحریة واحترام العقیدة وتحریم الرب

 الإمبراطوری  ة ي ف  اًر نتیج  ة للوض  ع ال  ذي ک  ان س  ائد  أم  ا ت  أثیر الق  انون الطبیع  ي، ال  ذي ب  دأ یظھ     

ولک ن  .  من الأشخاص ھم مواطنو روم ا اً یحکم عدداً محلیّاًن القانون الروماني قانون    حیث کا  ؛الرومانیة

دان الأخ  رى، وض  مت ش  عوبھا إلیھ  ا أص  بح الق  انون      کبی  ر م  ن البل    عن  دما س  یطرت روم  ا عل  ى ع  ددٍ   

ظھ  رت الحاج  ة إل ى تنظ  یم حی  اة  ذلك  ع ن الإیف  اء بمتطلب  ات الحی اة الحدیث  ة، ونتیج  ة ل    اًالروم اني ع  اجز 

وھ  و المخ  تص ، "البریت  ور"الحاج  ة لم  ا یطل  ق علی  ھ   وعلی  ھ ظھ  رت ن،الش  عوب الت  ي خض  عت لروم  ا 

 إلى ظھور ى الأمر الذي أد،ف وقواعد العدالةجمیع الأعرابالأمور المتعلقة بالأجانب، ولھ أن یستعین ب    

 عن البیان أن الأفکار الت ي   وغنيٌّ،ي نشأت عنھ فکرة القانون الطبیعي الذ"قانون الشعوب"ـ سمى ب ما یُ 

 ى بعید الم د اًری أحدثت فیھا تغی إذ؛ا تأثیر على حقوق وحریات الإنسان  من بینھا القانون الطبیعي کان لھ     

 طویل ة  اًرون  وظل ت ق ، رب ي و الفک ر الأ ي ف  اً بالغ  اً کم ا أث رت ت أثیر   ،ماض ي  عھود اليھ نظیر ف   ل لم یسبقْ 

 .)٢(اةوا مقارعة الاستبداد وفي الدعوة إلى الحریة والمسي فاً بارزاًتلعب دور

،  من حقوق الأفراد على الدولة حق بأي العصور القدیمة لم یقري نستنتج أن ف،وفي نھایة المطاف 

 المالك الوحی د  أن الدولة کانت ھيذلك  ومصداق  ،عتراف بحقوق الأفراد بعضھم البعض    لابالرغم من ا  

 ؛ کم ا أن الأف راد عل یھم أن یعتنق وا دی ن الدول ة      ،م ا یع یش فیھ ا   تس وس   و ، تلك البل دان   يوالسلطة العلیا ف  

 .اً مطلقاًلأنھا نظام شمولي یخضع لھ الأفراد خضوع

 الفرع الثاني

 ىصور الوسطعال يالحقوق والحریات ف

 أن نمی ز ب ین الش رق    ى العصور الوس ط يعن مفھوم حقوق الإنسان وحریاتھ ف  ینبغي عند الحدیث    

 الت ي تس تند   ىبیة، تمثلان حضارات العصور الوس ط رون کلا الحضارتین، الإسلامیة والأإ إذ  ؛والغرب

 يوق والحری ات ف   ب دأ الح دیث ع ن الحق       فس وف ن   ،ذل ك  ىوعل  . والمس یحیة الدیان ة الإس لامیة     إلى   اًأساس

 .اً الحضارة الإسلامیة ثانیّي، ثم نبین الحقوق والحریات فلاًأوبیة روالحضارة الأ

                                                   
 ، والقض اء الحمایة الدستوریة للحری ات العام ة ب ین المش رع     محمد صلاح البدیع السید،  .د: انظر ،تفصیلمن ال مزید  ل ل )١(

 .٦٨، صمصدر سابق ،ایة الدستوریة لحقوق الإنسانالحم محمد عطیة محمد فودة،. ؛ د٩٤، صمصدر سابق
 .٩٧، ص مصدر سابق، والقضاءالحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرعمحمد صلاح عبد البدیع السید، . د )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٧(

 بیةرو الحضارة الأيق والحریات فالحقو: لاًأو

 ، تاریخھ  اي، تعتب  ر م ن أص عب الفت  رات ف    ى العص ور الوس ط  يف   رب ا أوإن الفت رة الت ي م  رت بھ ا    

 اً خمسة عش ر قرن   يحوالالصراع یسة والدولة، واستمر ھذا والتي حدث فیھا صراع حاد ودائم بین الکن  

 م ن الظ واھر، م ن     بمجموع ةٍ ى وقد تمی زت فت رة العص ور الوس ط    ،یة بظھور الدولة القومىإلى أن انتھ 

ث ر عل ى مفھ وم    وجود صراع کبیر بین السلطتین الدینیة والزمنیة، أي بین الدین والدولة، وھ ذا أ      : أھمھا

ول ة ھ و ص راع ب ین ق وتین کبی رتین       ن الص راع ال ذي دار ب ین الکنیس ة والد    إ  إذ؛وإطار حق وق الإنس ان   

 .)١( مرحلة التحوليفداخل المجتمع الأوربي 

 النظام من قی ام ش کل   ذلك إلیھ ى وما أد،قطاع على نطاق واسع لإ تتمیز تلك الفترة بقیام نظام ا      کما

 فھن  اك ؛ سلس  لة م  ن الأغ  لال ي تل  ك الحقب  ة ی  رزح ف    يد ک  ان ف   م  ن أش  کال الت  درج الطبق  ي، وأن الف  ر  

 ث  م الحک  ام  ، الحک  ام الإقلیمی  ون اً أخ  رى، وھن  اك أیض     والکنیس  ة م  ن ناحی  ةٍ  ،الإمبراط  ور م  ن ناحی  ةٍ  

 . )٢(اً متعذراًالمحلیون من أمراء الإقطاع وسادة الأرض، مما جعل قیام حقوق والحریات أمر

عدی د م ن الث ورات    ال قی ام  ى العص ور الوس ط  يربا شھدت ف  أوومن الضروري الإشارة ھنا إلى أن      

 وم  ن أھ  م ھ  ذه   ، وکس  ب المزی  د م  ن الحق  وق والحری  ات   الش  عبیة الت  ي أدت إل  ى تقل  یص س  لطة المل  ك    

 والت  ي تزعمھ  ا مجل  س  ، الق  رن الثال  ث عش  ر يالش  عب الإنجلی  زي عل  ى المل  ك ج  ون ف    ث  ورة ،الث  ورات

 میث اق وقع ھ   يجدی دة دُوِّن ت ف    سب الشعب حقوقَ ا   إثرھا اکتىوعل، انضم إلیھا الشعب فیما بعد    العموم، و 

وال  ذي یش  کل أس  اس  ، Magna Carta)" (العھ  د الأعظ  م " وال  ذي أطل  ق علی  ھ  ،م١٢١٥المل  ك س  نة  

 ظھ ور الث ورة   ى العص ور الوس ط  يرب ا ف   أوکما ش ھدت  . اًالحقوق التي یتمتع بھا الشعب الإنجلیزي حالی   

قط  اع لإ وب دأ نظ ام ا  ، ف ي الم دن  ج ارة ونم و   التيواتس اع ف    الت ي واكبھ ا استکش اف جغراف ي     ،الص ناعیة 

 ي کبی ر ف    لیک ون لھ ا دورٌ  ى؛جدی دة ف ي النم و، ھ ي الطبق ة الوس ط        المقابل بدأت طبقة     يیتلاشى، لکن ف  

 .)٣(بیة التي فیھا نبتت الدیمقراطیة فیما بعدروحیاة المجتمعات الأ

ان فی ھ   ظل سلطان مطلق، لا مک  ي فىربا قد عاشت طوال العصور الوسطأون إوخلاصة القول،   

 وفي تلك الفترة اقتُسِمَت السلطة بین الإمبراطور والکنیسة، ولم . ولا یعترف بحقوق ولا بحریات     ،للفرد

 ھناك أي اھتمام بالحقوق والحریات، کم ا ظھ رت بع ض الاتجاھ ات الفکری ة الت ي ت دعو إل ى تقیی د           یکنْ

 .  تلك الفترة خلالیعیش فیھ الغربلمظلم الذي کان نھا کانت فکرة بعیدة عن الواقع اأ إلا ،سلطة الملوك
                                                   

 .١٧٨، صمصدر سابق السلطة والحریـة وفلسفة حقوق الإنسان،فایز محمد حسین، . د )١(
 .٩٩، صمصدر سابق ، والقضاءالحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرع ید،محمد صلاح عبدالبدیع الس .د )٢(
 .٣١، صمصدر سابق ، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ سحر محمد نجیب، .د )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٨(

 : الحضارة الإسلامیةيالحقوق والحریات ف: اًثانیّ

،  ظ ل نظ ام اس تبدادي مطل ق    يرب ا تع یش ف    أو بینم ا کان ت   ، قلب الجزیرة العربی ة يظھر الإسلام ف 

 يف  حتى أذنیھ ا   وكانت غارقة ،أھدرت فیھ الحقوق والحریات، وانعدمت فیھ القیود على سلطات الحاکم        

 رب  وع آس  یا وأفریقی  ا، وقام  ت الدول  ة   ي الانتش  ار ف  يأ ف    ک  ان الإس  لام ق  د ب  د ،ىم العص  ور الوس  طلاظ  

، انونی ة یخض ع فیھ  ا الح اکم للق  انون   ل دول  ة قأوالإس لامیة عل ى أنق  اض دولت ي الف رس وال  روم، فکان ت      

 بأحک  ام اً حی  ث ک  ان الخلیف  ة مقی  د ؛اع  د علی  ا لا یس  تطیع الخ  روج علیھ  ا  ممارس  ة س  لطاتھ بقويویتقی  د ف  

، حری ات ن صَّ علیھ ا الإس لام ونظمھ ا      وبم ا للأف راد م ن حق وق و    ،القرآن والسنة باختصاصات مح دودة    

 .)١(وقرر الضمانات التي تکفل حمایتھا ضد اعتداء الحکام والمحکومین على السواء

  الق  رنيدي بھ  ا فلاس  فة العق  د الاجتم  اعي ف  الإس  لام الحق  وق الفردی  ة المقدس  ة الت  ي ن  الق د ع  رف  ف

إل ى  الفک ر الإس لامي لا تس تند    ي  فالحقوق والحریات ف؛عشر، ولکن على خلاف الفکر الغربي  السادس  

 ھ ي مج رد أم  ل منش ود ی  رتبط    أو فک  رة الق انون الطبیع  ي  أو، أفک ار افتراض یة کالعق  د الاجتم اعي م ثلاً    

رج ع قدس یتھا مس تمد     وم،تحقیقھ بواقع مستقبلي کما یقول المارکسیون، بل إنھا نابعة من القانون الإلھي      

 بھ ا   م ن الحق وق والحری ات الت ي ل م یتمت عْ      ولق د ق رر الإس لام مجموع ةً    . من قدسیة الآیات الت ي قررتھ ا      

فالإس  لام ق  د ع  رف فک  رة  . اً الحق  وق والحری  ات للإنس  ان بوص  فھ إنس  ان ه إذ ق  رر ھ  ذ؛الإنس  ان م  ن قب  ل 

ی  دة وحری  ة المس  کن والحری  ة     الت  ي تش  مل ح  ق الملکی  ة وحری  ة ال  رأي وحری  ة العق     ،الحق  وق الفردی  ة 

 ي م ن ظھ ور فک رة العق د الاجتم اعي ف        قبل عشرة قرون، من الحقوق والحریات   ذلك وغیر   ،الشخصیة

 .)٢(الغرببالقرن السادس عشر 

عزل ھ إن   اختیار الحاکم ومحاسبتھ، بل وياسي، أکد الإسلام على حق الشعب ف     الصعید السی  ىوعل

 ي س  لطة الح  اکم ف  ، ل  م تك  نْذلكل  .  إجم  اع الأم  ةأو الس  نة أون  بھ  ا الق  رآىخ  رج عل  ى الأحک  ام الت  ي أت   

:  فیق ول تع الى  ، بل كانت مقیدة، فھو مسؤول أمام االله وأمام الأمة عن تنفیذ ھ ذه الأحک ام     ،الإسلام مطلقة 

وَلا (: اً وقول ھ أیض   ،)٢٨/الکھ ف  ()اً فُرُط  ه عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَبَعَ ھَوَاهُ وَکَانَ أمْ رُ  ھولا تُطِعْ مَنْ أغْفَلْنَا قَلْبَ    (

 ).١٥٢-١٥١/ الشعراء () الأرضِ ولا یُصْلِحُونَيرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فتُطِیعُوا أمْرَ المُسْ

 يون ف  وا الحق وق والواجب ات، فالن اس کلھ م متس      ياة بین الن اس ف   وا مبدأ المسىکما أن الإسلام تبن  

 وقض ي عل ى نظ ام    ، الل ون أو بسبب العِرق  تفرقةٍ الإسلام کلى ألغي وبالتال،أصل التکوین وھو التراب  

                                                   
 .١٣٨، ص مصدر سابق ،النظم السیاسیة ثروت بدوي، .د )١(
 .٣٧٠، صمصدر سابق  حقوق الإنسان،السلطة والحریـة وفلسفة فایز محمد حسین،.  د)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 )٢٩(

 :  یق   ول تع   الىذل   ك وف   ي ، والعم   ل الص   الحىلکرام   ة الإنس   انیة عل   ى أس   اس التق   و  وأق   ام ا،الطبق   ات

کم  ا أق  رت الش  ریعة الإس  لامیة الحق  وق والحری  ات      ). ١٣/الحج  رات ()إنَّ أکْ  رَمَکُم عِنْ  دَ االلهِ أتْقَ  اکُم  (

ری ة التج ارة وإب رام العق ود، إلا      حق العمل والتعل یم وحری ة التمل ك وح   الاقتصادیة والاجتماعیة، وتشمل 

 .)١(نھا حرَّمت التعامل بالربا والاحتکارإ

ن إل ى  ت ین ت دعوا  ی من المس یحیة والإس لام کانت ا رس التین دین    لاًوالجدیر بالذکر أنھ بالرغم من أن کُ   
 ظھ  ور بع  ض الأفک  ار والنظری  ات الت  ي   ي ف  اً ب  ارزاً إلا أنھم  ا لعبت  ا دور ،ىوحدانی  ة االله س  بحانھ وتع  ال 

 وکانت ا التمھی د الأساس ي لم ا     ى،عص ور الوس ط  ال يرار العدی د م ن الحق وق والحری ات ف       ساعدت على إق  
 .مفھوم الحقوق والحریات العامة عصور تالیة من تطور يفذلك  بعد ظھر

 الفرع الثالث

  عصر النھضةيالحقوق والحریات ف

 حی  ث ب دأ عص  ر النھض ة ال  ذي   ؛لق  رن الخ امس عش ر   بنھای ة ا ب  ارأو ي ف  ىتنتھ ي العص ور الوس  ط  

 وإخض  اعھ ،وض  رورة الح  د م  ن س  لطات الح  اکم ، فک  ار الت  ي ن  ادت بالحری  ات الفردی  ة امت  از ب  ولادة الأ

 إل  ى إرس  اء الأفک  ار الجدی  دة بع  د ظھ  ور الم  ذھب البروتس  تاتني وانقس  ام      ى مم  ا أد؛هلقواع  د علی  ا تقی  د 

 .)٢(ھب الجدید وبین المذھب الکاثولیكيالکنیسة المسیحیة بین دعاة المذ

، وب ین ھ ذه   ولقد شھدت بدایات عصر النھضة صراعات بین الکنیسة والس لطة الزمنی ة م ن ناحی ةٍ        

 يه الفت رة، م ن بدای ة عص ر النھض ة ف        حی ث اتس مت ھ ذ   ى؛ أخ ر  السلطة والشعوب المقھورة م ن ناحی ةٍ      

 المل  وك المطل  ق وفس  اد ، بس  لطان)م١٧٨٩( ع  ام ي عش  ر حت  ى قی  ام الث  ورة الفرنس  یة ف   الق  رن الس  ادس

 ظھ  رت ال  دعوات الإص  لاحیة والنظری  ات السیاس  یة الت  ي ت  دعو إل  ى تقیی  د   ،ذلك ونتیج  ة ل  .رج  ال ال  دین

 فظھ رت نظری ة العق د الاجتم اعي الت ي ن ادت إل ى س یادة           ؛لملوك وإنھ اء س یطرة رج ال الکنیس ة        سلطة ا 

 حی ث أدت ھ ذه الأفک ار    ؛تصادي المجال الاقيلمدارس التي تطالب بحریة الفرد ف   الشعب، کما ظھرت ا   

والنظری   ات إل   ى ظھ   ور الم   ذھب الف   ردي الح   ر وال   دعوة إل   ى الإق   رار ب   الحقوق والحری   ات المدنی   ة     

 .)٣(والسیاسیة

إنجلت را ض د حک م آل س تیوارت، ث م       ي للحرکات الثوریة التي بدأت ف اًدوقد کانت ھذه الأفکار وقو    

 فإن ھ ق د   ي، وبالتال. إشعال الثورة الفرنسیةي فاً ھاماًدور لعبت اًأخیر أمریکا أثناء حرب الاستقلال، و يف

                                                   
 .٣٦، صمصدر سابق،  التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھسحر محمد نجیب، . د )١(
 .١٤٠، صمصدر سابق ،النظم السیاسیة ثروت بدوي، .د )٢(
 .٩٠، صمصدر سابق ،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد راغب جبریل خمیس راغب سکران،.  د)٣(
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 )٣٠(

 وف ي نط اق الحری ات    ، م ن ھ ذه المرحل ة م ن ت اریخ البش ریة       ، السابع عشر والث امن عش ر      ،شھد القرنان 

 للق رن الس ادس عش ر    اًامت داد ذل ك   وک ان  ،والدیمقراطیة، قی ام الث ورة الإنجلیزی ة والأمریکی ة والفرنس یة       

یمقراطی ة   النح و انتص رت الث ورات الد   اھ ذ ى وعل  .  مج ال النظری ات السیاس یة   ي فاً کبیراًد تقدم الذي شھ 

،  معظ م دول الع الم  ية لانتشار تلك الحقوق والحری ات ف   مقدمذلك  حیث کان ؛للإنسان وحقوقھ وحریاتھ 

بی ة  روالأ کاف ة ال دول   ي لنظ ام الحک م ف    اًة أن أص بحت أساس   لدرج   ،ذلكوالنص علیھا في دساتیرھا بعد  

 . )١(وغیرھا

 الغ رب لإعلان ات للحق وق    يیاسیة التي قامت علیھا الثورات فوقد ترجمت الأفکار والنظریات الس 

 إذ ؛ تاریخ حقوق وحری ات الإنس ان  يوتعد مرحلة الإعلانات من المراحل المھمة ف  . ونصوص للدساتیر 

 ئلإنسان مجرد مبادنت فکرة حقوق ا، فبعد أن کااً جدیداً تلك المرحلة دخلت حقوق الإنسان عھد   ي ف ھنإ

 .)٢( ویلزم حمایتھا،مثالیة وفکریة أصبحت قواعد قانونیة ملزمة

 ي حی ث ظھ ر ف    ؛عصر الإعلانات الإنجلیزیة للحق وق  ھذا ال يومن أبرز الإعلانات التي صدرت ف     

 بض مان  اً مص حوب اً الغ رب إعلان   يوتعتب ر إعلان ات الحق وق ف     .  وثیق ةٍ يإنجلترا تدوین حقوق الإنسان ف    

ل أوال ذي ک ان بمثاب ة    ،  )Magna Carta( عھ د الأعظ م   الص ریح، م ن فلس فة النھض ة الص ناعیة بع د       

 يذلك ص درت ف    ک  ).١٢١٥( ع ام  ى العصور الوس ط يف، والصادر  إنجلترايوثیقة تقید سلطان الملك ف 

)  Petition of Rights( إعلان ملتمس الحق وق  يشر مجموعة من الإعلانات، تمثلت فالقرن السابع ع

 عھ د  ي ال ذي ص در ف    ،)م١٦٧٩( نظام الإحض ار أم ام المحکم ة ع ام     أو، ثم صدر قانون    )١٦٢٨(عام  

 التحقی  ق أو الموق  وف للمحاکم  ة  أوالمل  ك تش  ارلز الث  اني، وھ  و یعن  ي إحض  ار ش  خص الم  دعي علی  ھ       

 ذل ك  وال ھ،   التوقیف وضرورة إبلاغ ھ س بب اعتق  أووتقدیمھ للمحاکمة خلال مدة معینة من تاریخ الحبس    

 وال ذي  ،)١٦٨٩(ع ام   ) Bill of Right(  ث م ص در میث اق الحق وق     ، للاعتق ال غی ر الق انوني   اًتحریم  

 غرام ات كبی رة   أونص على المحاکمة عن طریق المحلفین، وعل ى ألا تف رض المح اکم كف الات باھظ ة         

 .)٣(یةوااد بطریقة متس الحکم بعقوبات قاسیة غیر مألوفة، وھو یحدد الحقوق الأساسیة الخاصة بالأفرأو

 أعل  ن الأمریکی  ون  ،وف  ي الولای  ات الأمریکی  ة، بع  د ح  رب ال  تخلص م  ن الاس  تعمار البریط  اني        
 فق د أش ار ھ ذا    ؛)١٧٧٦ یولی و  ٤( يدروا إع لان الاس تقلال الأمریک ي ف        استقلالھم ع ن بریطانی ا، وأص       

                                                   
 الحمای ة الدس توریة    محم د عطی ة محم د ف ودة،    .د: انظر وأیضًا ؛١٤٢، ص مصدر سابق  ،النظم السیاسیة  ثروت بدوي، . د: انظر )١(

 .٧٠-٦٩مصدر سابق، ص  ،لحقوق الإنسان
 .٤٥، صمصدر سابق،  التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھسحر محمد نجیب، . د )٢(
  .١١٠مصدر سابق، ص ، والقضاءالحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرع لبدیع السید،محمد صلاح عبد ا.  د)٣(
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 )٣١(

م ة أي  وا مقي وحق الش عب ف   ،ةالحیاة وطلب السعاد وحق التمتع ب،اة بین الناس  واالإعلان إلى مبدأ المس   
إع لان  (طل ق علی ھ   ال ذي أُ  ، ص در الدس تور الأمریک ي   ،)١٧٨٩( ع ام    وف ي  . عن ھذه الأھ داف    انحرافٍ
 وتحری ر  ، وض مانات حری ة التقاض ي   ، وحرم ة ال نفس والم ال   ،والذي نص على حریة العقیدة   ،  )الحقوق
 أو الل   ون أو بس   بب الأص  ل  زٍ ح  ق الانتخ   اب دون تمیی    ياة ف   وا ومب  دأ المس    ، وتح  ریم ال   رق ،الأرق  اء 

 .)١(الجنس
 والقض  اء عل ى النظ  ام  ،وف ي فرنس ا، قام  ت الث ورة م  ن أج ل اس  تعادة الحق وق والحری  ات المس لوبة      

السیاس  ي والاجتم  اعي الق  ائم عل  ى امتی  ازات الن  بلاء والتمیی  ز ب  ین الطبق  ات والس  لطان المطل  ق للمل  وك،  
، ة والإخ اء والحری ة  اواقھم وحریاتھم على أساس من المس د بحقو افر یتمتع فیھ الأ   ، جدید واستبدالھ بنظامٍ 

ة إعلان حقوق الإنسان أصدرت الجمعیة الوطنی، ثم بعد الثورة  .  لھا اًرنسیة شعار والذي أخذتھ الثورة الف   
 ول یس مج رد   ،ه لتخاط ب الإنس انیة جمع اء   ؤوال ذي ج اءت مب اد   ، )١٧٨٩ أغس طس  ٢٦( يوالمواطن ف   

وق د  . ثابة شھادة وف اة للنظ ام الق دیم وش ھادة م یلاد للم ذھب الف ردي الح ر            وکان بم  ،المواطنین الفرنسیین 
 وأن الدول ة  ، أن الفرد غای ة اً ومقرر، المذھب الفردي الحرئ مباداً متضمن،ن الحقوق الفرنسي جاء إعلا 

 وأن الن اس یول  دون  ،ھ ي وس یلة لت وفیر الظ روف المناس بة لتمتع ھ ب الحقوق والحری ات النابع ة م ن ذات ھ           
 .)٢( الحقوقيیین فوا ومتساً ویظلون أحراراًأحرار

 هکم ا اعتب  ر ، )١٧٩١( الإنس انَ والم واطن الفرنس ي عل ى رأس دس تور      ولق د وض ع إع لان حق وق    

 کم ا أن حجیت ھ القانونی ة لا    ، من القانون الوضعياًأصبح نصّ، ذلك على  وبناءً .)١٩٥٨(مقدمة لدستور   

وق د ظ ل   .  الدس توریة ئ المب اد يالمجل س الدس توري ف    حیث أدخلھ ؛ )١٩٧١ یولیو ١٦(یمارى فیھا منذ    

ن التطل ع إل ى الحری ة م ا زال یق دم ویحق ق المزی د م ن         إ إذ ؛، وظل ت رس التھ باقی ة   اًع لان حاض ر  ھذا الإ 

 .)٣(الانتصارات

 الفرع الرابع

 عصر الحدیثال يالحقوق والحریات ف

 والت ي ک ان لھ ا ت أثیر     ،ی ة ضحنا فیما سبق، أن عصر النھض ة اتس م بظھ ور الأفک ار التحرر        أوکما  

یة  العص  ر حقق  ت الث  ورة الأمریکی  ة والفرنس    ذل  ك ي إذ ف  ؛حق  وق وحری  ات الإنس  ان کبی  ر عل  ى س  یرة ال 

غی ر أن الم ذھب   .  المج ال الاقتص ادي  ي المجال السیاسي ومبدأ الحریة في لفکرة الدیمقراطیة ف اًانتصار

اة واة قد اتضح من خلال تطبیقھ عدم قیام المساة القانونیواالفردي الحر وما یقوم علیھ من الحریة والمس     

                                                   
: لك انظ ر  وکذ ؛٣٥٩، صمصدر سابق الأنظمة السیاسیة المعاصرة، يالحریات العامة ف یوسف کشاکش،   . د:  انظر )١(
 .٤٦، صسابقمصدر  ، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ سحر محمد نجیب، .د
  ١٠١ -١٠٠مصدر سابق، ص ،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد راغب جبریل خمیس راغب سکران،. د )٢(
 .١١١، صمصدر سابق،  والقضاءالحمایة الدستوریة للحریات العامة بین المشرعمحمد صلاح عبد البدیع السید، . د )٣(
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 )٣٢(

 ذلك  الجسمانیة والفکریة، ىالکفاءة والمواھب الطبیعیة والقوت الأفراد من حیث     وا لتف ذلك الواقع، و  يف

 فتظھر الفوارق ب ین الأف راد، مم ا    ؛اة ھذاوات الذي یتیح للمتمیزین الفرصة للقضاء على مبدأ المس   واالتف

لنھای ة إل ى قی ام النظ ام الطبق ي       ايدي ف الذي یؤ، الھوة بینھم بفضل نظام الوراثة یؤدي إلى ازدیاد اتساع   

  .)١( عن التغیرات التي حصلت نتیجة الثورة الصناعیة المجتمع، فضلاًيف

؛  نتیجة لتل ك الظ روف العدی دة   ، دخلت ثمة تغییرات أساسیة على دول المذھب الفردي الحر  ،وبھذا

ج  ة ات متوالی  ة عن  دما وج  دت ملای  ین م  ن الأی  دي العامل  ة تتعط  ل نتی   حری  ة التعاق  د ض  رب فلق  د أص  ابت 

 الأمر الذي أدي إلى زیادة الطلب عل ى العم ل ع ن ف رص العم ل المتاح ة       ،لانتشار الآلة واستغناء العمل   

أسمالیة الض خمة  ت الرآتکتلات الاقتصادیة وإقامة المنش اتجھ أصحاب العمل إلى ال ذلكبالفعل، ونتیجة ل  

 لتل ك  اًونتیج ة لک ل ھ ذا، فم ن الب دھي وتبع       . مما أدي إل ى تقیی د الحری ة الاقتص ادیة         ؛  کبیرةوالشرکات ال 

التطورات أن تنشأ طبقة جدیدة، وھي الطبقة العاملة، وبدأت تحس بکیانھا وتواج ھ مش کلات خطی رة لا      

 . )٢(تکفي فلسفة المذھب الحر لحلھا

 ذل ك  ظھ ور، وھ و الم ذھب الاش تراکي، و     ف ي ال ر القرن التاسع عشر بدأ مذھب آخ    في ھذا، ف  ىوعل

الم  جمی ع الع   يلأمر الذي دعا إلى توحد العمال فنتیجة للانفصال بین طبقة الرأسمالیین وطبقة العمال، ا        

 ياة ف  وا العدال  ة والمس  هوبن  اء مجتم  ع عل  ى أس  اس الاش  تراکیة تس  ود  ، للقض  اء عل  ى النظ  ام الرأس  مالي 

 ید الدول ة،  ي المجتمع وترکیز قوة الإنتاج فيالنظام الطبقي ف وإنھاء  ،الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  

ب ا  رأو ثم غزوھا ل دول  ،)١٩١٧(کتوبر في أ  روسیا يوبعد قیام الثورة الشیوعیة ف    . یةتدیره إدارة جماع  

 يي الح  ر بخط  ر الحرک  ة الاش  تراکیة ف     أحس  ت دول ال  دیمقراطیات الغربی  ة والم  ذھب الف  رد  ،الش  رقیة

 والأزم ة  ىلووبعد الحرب العالمیة الأ.  القرن العشریني والذي تضاعف ف،شرمنتصف القرن التاسع ع 

 ب  دأت دول الم  ذھب الف  ردي الح  ر تش  عر ، الثلاثینی  ات والح  رب العالمی  ة الثانی  ةيالاقتص  ادیة العالمی  ة ف  

ی ادة الولای ات    بقي المعس کر الرأس مال  : العالم إلى معسکرین کبیرینقسمونتیجة ذلك انبضرورة التغییر،   

 .)٣(تحاد السوفیتيي بقیادة الاوالمعسکر الاشتراک، المتحدة الأمریکیة

                                                   
 .١٠٧ -١٠٦، صمصدر سابق، ولةریة الفرد وسلطة الدالصراع بین حراغب جبریل خمیس راغب سکران، . د )١(
 .٢٢٦ ص، طبعة عاشرة،٢٠٠٧ للمطبوعات، ى الھد الأنظمة السیاسیة، دارئمصطفي أبو زید فھمي، مباد .د )٢(
 ؛٤٢٤، ص٢٠٠٨ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة،  .د: انظر کل من، مزید من التفصیللل )٣(

 .١١٠، صمصدر سابق ،ولةالصراع بین حریة الفرد وسلطة الد بریل خمیس راغب سکران،راغب ج.  د
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 )٣٣(

ط رأ علیھ ا تط ورات     و، العص ر الح دیث  يرتفعت قیمة الحق وق والحری ات ف    ا ،سبق علی ما  وبناءً

ت صور الحق وق والحری ات العام ة العدی د م ن المواثی ق الدولی ة        تناول و ،جدیدة منذ بدایة القرن العشرین    

ة بع د الح رب   لأم م المتح د  ل لحقوق الإنسان ع ن الجمعی ة العام ة     يصدر الإعلان العالم  حیث   ؛والوطنیة

عل ی ک ل    ال ذي  ، ھ ذا الإع لان المث ل الأس می المش ترك       ویع د . )١٩٤٨ دیس مبر    ١٠( يالعالمیة الثانیة ف    

  ي وف   .ای  ة خاص  ة بحق  وق والحری  ات الإنس  ان    عط  ی ھ  ذا الإع  لان عن  أ، وق  د بلغ  ھ تالش  عوب والأم  م   

س  م ان بتی ال  دولیتین المع  روفتف  اقیتین الام  م المتح  دةلأ الجمعی  ة العام  ة لت اعتم  د،)١٩٦٦بر  دیس  م١٦(

حق    وق المدنی    ة  ل ليالعھ    د ال    دول "، و"ثقافی    ةجتماعی    ة واللا واالاقتص    ادیة للحق    وق يالعھ    د ال    دول "

 .)١("والسیاسیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

 . ١١٤، صمصدر سابق،  التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ ،سحر محمد نجیب .د )١(
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